استراق الجن 
'دراسة عقدية" 


د. إبراهيم بن عبدالله الحماد 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ADEM‏ د 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية' 

د. ابراهیم بن عبدالله الحماد 

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 

كلية أصول الدين - جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


يبين البحث تضافر الأدلة من كتاب الله. وسنة رسوله. على ثبوت استراق الجن للسمع . كما 
يوضح المراد باستراق الجن للسمع وصفته. وأن استراق الجن للسمع كان موجوداً قبل بعثة النبي. وأما 
بعد بعنته فقد اختلف فيه العلماء على قولين آولهما : القول بانقطاع استراق الجن للسمع بعد البعثة. 
والثاني: آنه بقي منه شيء قليل. وكذلك اختلف العلماء في بقاء استراق الجن للسمع بعد موت النبي. على 
قولين : أحدهما القول بانقطاعه. والآخر ببقائه. والقول بانقطاع استراق الجن للسمع لايعني أنهم 
لايحاولون الاستراق. وقد ورد عن ابن عباس. أنهم يتسمعون ولكن لایسمعون, ثم يبين ماالذي يسترقه 
الجن من السمع؟ وأنه كما ثبت استراق الجن للسمع فقد ثبت - أيضا- رميهم بالشهب فتحرقهم كما 
آخبر بذلك النبي. مع بيان اتفاق العلماء على أن رمي مسترقي السمع بالشهب هومن دلائل نبوة محمد. 


وأن من ينكر استراق الجن للسمع بالكلية لايستند في إنكاره إلى دليل صحيح أو برهان. 


رو یں سسجت 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا, ومن سیتات E‏ لله فلا مضل له.ومن يضال فل هادي له وأشهد أن 


ے۔ ۶ ام منوا انب 


لا إله لا الله وحدہ یی آن مجمداً عبده ورسوله ای : 
مو للا وم شیم 0۶" موی وا ری زی مس 


ليسي وی ی ی سے ای فى a‏ عم 2 200 عرمرصم گر ص کے سر صظ 
وغل اديه رك ها جك كنا یم توأ له أأزى تلود لارا إن الله کان لتخم 
ریا پا زین انوا انقو آله ڈرال سم 4 آما بعد : 

فان من الحصاتص التي تميزت وارتکزت علیها العقيدة الاسلامية الصافية عقيدة 


آهل الستة والجماعة آنها عقيدة غيبية. ولذا كان أول صفة امتدح الله بها عباده المتقین 


7ہ و و 2 


راص ص۶ ٢ے‏ 


أنهم یؤمنون بالغیب قال تعالى: ل تلف كت لاریب ف هکت © ان وروت پاپ تق 
اسر مما رزفهم ْم“ ومن العوالم الغيبية التي ورد ذكرها في القران الكريم والسنة 
النبوية سو عالم ودر الذي هو قسیم لعالم في آمرهم بعبادة الله وحده وتوحيده. 
كما قال تعالی: « وَمَا حَلمت ان والإضى ال | يدون 4 *. وقد جاء الجمع بين هذین 
الجنسين في عدة آیات كقوله تعالى کی د جر کون هرهب 9 
عم ءيق وین زروت لاه بویکم هذا الوأ کہنا عه اسيا رتهم ليزه انا 
ودا علق اشم الکو کین 4 ا وقوله تعالی ‏ وي تعب نم وَأَلْحِنٌ 
علق أن ياوا بمثل هلدا الْمروانِ لا يأو بیثله. ولو کارت بعصم بعض لَه 4 ۷ وذكر 

القرآن الکریم 7 هذا العالم الغيبي أصناف متعددة. وا مختلفة قال تعالى: ون معا 
لے میں وما دود ای کیا طرایَ قَدَدا 4 قال مجاهد[ت؟١٠ه]‏ -رحمه الله-: یعنون 


(۱) سورة آل عمران: ۱۰۲ 
(۲) سورة النساء:۱ 

(۲) سورة الأحزاب:۷۰ 
(4) سورة البقرة: ۳-۲ 
(۵) سورة الذاریات:1 ۵ 
(1) سورة الأنعام:۱۳۰ 


)۷( سوره الاسراء:۸۸ 
)۸( سوره الجن:۱۱ 


رت رسلا تی تھا ره 


مسلمين وكافرين. وقيل : أهواء مختلفة وشيعاً متفرقة!! لكل فرقة هوى كأهواء 
الناس. وذلك أن الجن فيهم القدرية والمرجتة والرافضة والخوارج وغير ذلك من أهل 
الأهواء"". 
وقد منح الله هذا العالم قدرة فانقة. وأموراً باهرة يجب على المؤمن التصديق بها 

والإقرار بتبوتها. وعدم المسارعة إلى ردها وإنكارها. أو تأويلها تأويلاً لاتدل عليه قرائن 
صحيحة. بل إن القرائن تدل على عدم صحة هذا التأويل. 

ومن تلك الأمور التي مكنهم الله منها. وأقدرهم عليها استراقهم للسمع من 
ها قبل بعئة النبي ثم منعوا منه بعد بعثته كما قال تعالى:#وَأَنَا کاسمد یپا 
مد لسع فمن سیم ند لد هابا ره مدا لا ٠‏ فكان ذلك من دلائل نبوته وصدق 
رسالته. وقد احتلف العلماء في مسائل عدة تتعلق بهذا الموضوع کاختلافهم في 
حصول الرجم لمسترقي السمع قبل البعثة. وهل انقطع استراق السمع بالکلية في 
زمن النبي#: وبعد موته؟ آم أن انقطاع الاستماع كان في زمن النبوة ثم عاد بعد وفاة 
النبي##؟. وماالذي یسترقه الجن من السمع؟ ونحو ذلك من المسائل. ولعل هذه الدر اسة 
التي جعلت عنوانها استراق الجن للسمع -دراسة عقدية تكشف جوانب هذا 
الموضوع ۱ 

آهمية الموضوع وأسباب اختیاره : 

كان من دوافع دراسة هذا الموضوع ما يلي: 
۱- أنه یمس جانباً مهما من خصائص عقيدة آهل السنة والجماعة. وهو الجانب الغيبي. 
۲- عالم الجن من العوالم الغيبية التي اضطربت فيه أفهام بعض المسلمین فأنكر 
بعضهم وجودهم بالكلية. وأنكر آخرون بعض صفاتهم وقدراتهم. ومنهج آهل الحق 
الإيمان بالأمرين معا فکان من المناسب إبراز هذا المنهج . 


.۲ ۲۱/۲۳ ينظر: تفسیر الطبري, تحقیق د.عبد الله التركي.ط دار هجر. القاهرة.ط الأولى ۲ص‎ )١( 
.۲ ۸ 1. ينظر: زاد المسیر. ط المکتب الاسلامي. بیروت.الطبعة الثالثهة ۰اه‎ )۲( 


۲۱ سورة الجن:٩‏ 


۳- أن القائلين بثبوت استراق الجن للسمع اختافوا في بعض مسائله وجمع هذه المسائل, 
وتحرير الخلاف فیھا مع بیان القول الراجح منهایساعد على فهم المسألة وتقرييها. 
- مع ثبوت استراق الجن للسمع بالكتاب والسنة الصحيحة إلا أن هناك من أنكره بتأويلات 
فاسدة وشبه باطلة. فكان من المهم رد تلك التأويلات الباطلة ودفع تلك الشبه الفاسدة. 
۵- لم آقف على دراسة مستقلة جمعت تفاصيل هذا الموضوع. وإنما يأتي الحديث عنها 
عند كلام العلماء في الآيات والأحاديث المتعلقة باستراق السمع في کتب التفسير أو 
الحديث. أو عند الحديث عن عالم الجن والشياطين في كتب العقيدة. 

أهداف البحث : 

۸ بیان حقيقة استراق الجن للسمع. وأدلة ثبوته. وصفته. 

؟. إيضاح معنى رجم مسترقي السمع. وأدلته. وبيان أنه من دلائل نبوة محمد.. 


وصدق رسالته. 

٣‏ _ عرض آقوال العلماء في بقاء أو انقطاع استراق السمع بعد موت النبي.. وذكر 
آدلتهم مع بیان الراجح منها. 

4 الرد على شبه المتأولين أو المنكرين لاستراق الجن للسمع. 

أسئلة البحث : 


لعل هذه الدراسة تساعد في الإجابة عن عدد من الأسئلة. من بينها: 

.١‏ متى حصل الرجم لمسترقي السمع قبل البعثة أوبعدها؟ وما وجه دلالته على 
نبوة محمدقة؟. 

٢‏ هل انقطع استراق الجن للسمع بعد بعثة النبي#: انقطاعاً تاماً أولا؟ وهل بقي 
هذا الانقطاع بعد موت النبي ۶ ؟. 

٣‏ ماالذي يسترقه الجن من السمع؟ وهل لذلك علاقة بالوحي أولا؟. 

.٤‏ كيف يرد على من تأول استراق الجن للسمع أو أنكره؟. 

۵. ماوجه الجمع بين کون النجوم زينة للسماء. ورجم الشياطين بها؟. 

خطة البحث : 

اشتملت خطة البحث على مقدمة. وتمهيد. وثلاثة مباحث. وخاتمة, ثم الفهارس 

المقدمة وفيها بيان : أهمية الموضوع وأسباب اختياره. وأهداف البحث. وأسئلته. 


وخطته. ومنهجه. 


مسج 


آی......سس سس سمب نف جج أذ دب مج گاید دام 


ثم التمهید : عرفت فيه بمفردات عنوان البحث تعریفاً مختصراً. 
والمبحث الأول : حقيقة استراق الجن للسمع. وفیه آربعة مطالب: 
المطلب الأول : آدلة ثبوت استراق الجن ۱ 

المطلب الثاني : معنی استراق الجن للسمع وصفته. 

المطلب الثالث : زمن استراق الجن للسمع وأحواله. 

المطلب الرابع : ما الذي یسترقه الجن من السمع؟. 

المبحث الثاني : رجم مسترقي السمع. وفیه آربعة مطالب : 
المطلب الأول : أدلة ثبوت رجم مسترقي السمع. 

المطلب الثاني: معنی رجم مسترقي السمع وصفته. 

المطلب الثالث : زمن رجم مسترقي السمع وأحواله. 

المطلب الرابع : رجم مسترقي السمع من دلائل نبوة محمدقة. 
المبحث الثالث : الشبه المتعاقة باستراق الجن للسمع والرد علیهاء وفیه ثلائة 


مطالب : 
المطلب الأول : شبه المنکرین لاستراق الجن للسمع. والرد علیها. 
المطلب الثاني : الجمع بين کون النجوم زينة للسماء. ور جم الشیاطین بها. 


المطلب الثالث : إشكال کون رجم الجن بالنار وهم مخلوقون من نار. والجواب 
کنه. 

الحاتمة : وفیها آهم النتائج. 

الفهارس . 
منهج البحث : 

سلكت في هذه الدراسة المنهج التالي : 

.١‏ حرصت على استقراء الآيات القرانية والأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع. وكذا 
أقوال أئمة أهل السنة الجماعة . 

؟. استفدت عند الاستدلال بالآيات القرانية والأحاديث النبوية من أقوال المفسرين. 
وشراح كتب الحديث . 


۳ قد أذكر في موضع واحد آکثر من نقل. إما لزيادة معنی, أو تأكيده . 


.٤‏ عزو الآيات القرانية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۵. تخريج الأحاديث النبوية. وذكر حكم العلماء عليها إذا لم تكن في الصحيحين. 
أو آحدهما لتلقي الأمة لهما بالقبول . 

. توثيق النقول بذكر مصادرها‎ .٦ 

۷ اكتفيت بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث . 

۸ ذكرت المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع في الملحق الخاص بها في آخر 
البحث , وإذا اختلفت طبعة أي مصدر أو مرجع فإني أشير إليه في موضعه. 


ا 


وبعد فهذا جهد متواضع. واجتهاد في إبراز جانب من موضوع يتعلق بعالم غيبي. 
فما كان في هذا العمل من صواب فمن الله وحده 4 وبفضله وتوفيقه وتسديده. وما كان 


فيه من خطأ وزلل وتقصير فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله من ذلك . 
كما أسأله تة أن يوفقنا لصالح القول والعمل. وأن يرزقنا الفقه في الدين. والسير على 
طريقة سید المرسلین ##. انه ولي ذلك ات نا وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلی آله وصحبه أجمعين . 


تمهید: 
تعریف مختصر بمفردات عنوان البحث : 
أ- الاستراق: 
الاستراق : آصله من سرق الشيء بسرقه سرقاً وسرقاً واسترقه. واسترق السمع 


س سے مگ صم 


30 


مك :انس 
الجن : بالکسر خلاف لاس والواحد جني. وأصل الجر ستر الشیء عن الجا 
یقال:جنه الليل وأجنه وجن علیه. فجنه: ستره, وأجنه جعل له ما يجنه. کقولک: قبرته 
وأقبرته. وسقیته وأسقيته. وجَن عليه كذا: ستر علیہ قال ,: «فما جَنَّ عليه الیل را 
كبا ال هدار فلع َال وَقومَاک اب ليرج 4 ". والجتان: القلب. لکونه مستورا 
عن الحاسة. والمجن والمجنة: الترس الذي يجن صاحبه. قال : # دوا سم جر ۷ 
[سورة المجادلة:1١].‏ والجن يقال على وجهين: آحدهما للروحانيين المستترة عن 
الحواس كلها بإزاء الانس, فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشیاطین, فڪل ملائكة جن. 
ولیس كل جن ملائكة. وقیل : الملائكة كلها جن. وقيل: بل الجن بعض الروحانيين, 
وذلك أن الروحانيين ثلاثة: 
- أخيار: وهم الملائكة. 
- وأشرار: وهم الشياطين. 
- وأوساط فيهم أخيار وأشرار: وهم الجن, ويدل على ذلك قوله -عز وجل- : 
(وآت مهوت ویک لون من انلم اف كحرَوَارسَدَا4 ۳ والجنة: جماعة 
الجن. قال -عز وجل- : من اجه والكاس 4 . والجنة: الجنون!ٴ/ يقال: جن 


.13 ۵/۱۰ ينظر: لسان العرب لابن منظور. ط دار صادر. بيروت. الأولى . مادة سرق‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام:1 ۷. 

۲۱| سورة الجن: ۱1. 

(4) سورة الناس:1. 

[4) ينظر: المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسین بن محمد الأصفهاني. دار المعرفة. لبنان,۲۰6/۱. 


سر صا کے 


20 الشيء يجنه جناً: ستره. وکل شيء ستر عنط فَقَد جن عنك. وجنه الليل يجنه جنا 
واختفائهم عن الأبصار ". وقيل : سميت بذلك لأنها تتقى ولا تری . ولأنھم متسترون عن 
آعین الْخَلْق. كما قال الله تدای رک هووقی لین الوم 4 ٩١‏ 

والجن في الاصطلاح عرفهم ابن عاشور[ت۱۳۹۳ھ].- بقوله:" عالم الجن : هو 
بحسب ما يستخلص من ظواهر القران ومن صحاح الأخبار النبوية وحسنها نوع من 
المجردات آعني : الموجودات اللطيفة غير الکثيفة. الخفية عن حاسة البصر والسمع 
منتشرة في أمكنة مجهولة.... هي موجودات روحانية مخلوقة من عنصر ناري. ولها حياة 
وٍدراک خاص بها لایدری مداه, وهذه المجردات النارية جنس من آجناس الجواهر 
تحتوي على الجن وعلی الشیاطین فهما نوعان لجنس المجردات النارية لها ادراکات 
خاصة وتصرفات محدودة. وهي مغيبة الا إذا آوصل الله الشعور بحرکتها وارادتها إلى 
البشر وعلى وجه المعجزة خرقاً للعادة لأمر قضاه الله وآرارہ ٣٢ا‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[ت8١/اه]‏ .-: لم يخالف أحد من طوائف المسلمین 
في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدآ# إليهم. وجمهور طوائف الكفار على إثبات 
الجن, أما أهل الكتاب من اليهود والنصاری فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين وإن وجد 
فيهم من ينكر ذلك. وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك. كما يوجد في طوائف 
المسلمين الغالطون والمعتزلة من ینکر ذلك. وان كان جمهور الطائفة وآتمتها مقرين 
بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار: ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالارادة, بل مأمورون منهيون ليسوا صفات 
وأعراضاً قائمة بالانسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة, فلما كان أمر الجن متواتراً 


.۹۲/۱۳ ینظر : لسان العرب مادة جنن‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ۷ ۲. 

)٢(‏ ینظر : الصحاح للجوهري. تحقیق أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملایین, الطبعة الرابعة 
۰ ومعجم مقابیس اللغة لابن فارس, ط دار الجیل, بیروت. الطبعة الثانية ۲۰ ۵۱6. 
۱ ولسان العرب مادة جتن ۹۵/۱۳. 

[4) تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور. ط الدار التونسية للنشر - تونس .سنة النشر ۲۹۵۱۹۸۲٤‏ /۲۱۸. 


عن الأنبياء تواتراً ظاهراً تعرفه العامة والحاصة لم يمكن طاتفة كبيرة من الطوائف ۰ <٠‏ ۱ 
ل ل ا دو کہ 
بالرسل إنكار الملائكة ولا إنكار معاد الأبدان ۱۳ ےت 
ج - السمع : 
قال ابن فارس [ت۳۹۵ھ] -رحم الله- : السين والميم والعين أصل واحذء وهو 
إيناس الشيء بالأن, من الئاس وكل ذي أذن. تقول: سمعت الشي ءسمعا"؛ والسمع : 
جس الأدن. والأدن. وما وَقَرَفيها من شيء تسمعه وال ذکر الم سنموع. ويكسرٌ 
كالسماع'". وأما السمع الذي يسترقه الجن فسيأتي الحديث عنه في مبحث مستقل. 


)١(‏ مجموع الفتاوى. جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد إدارة المساحة العسكرية. 
القاهرة.؛ ۰ ]اه , ۱۰/۱۹. 

(۲) ينظر : مقاییس اللغة ۲ /۱۰۲. 

(۲)ینظر : القأموس المحیط للفيروزابادي. ط مؤسسة الرسالة. بیروت - لبنان.الطبعة الثامنة. ۱1۲۱ هب 
۲ لسان العرب مادة سمع ۱1۳/۸. 


ار ام دی نذا اتود 


E I ۹و‎ 


م 


المبحث الأول : حقيقة استراق الجن للسمع. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : أدلة ثبوت استراق الجن للسمع. 

تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله# على استراق الجن للسمع. ومن تلك 
الأدلة : 

أولاً : أدلة القرآن الكريم : 

۱-قال -عز وجل- : ٭وآتا مت الم ردنا میت حرسا سَدِيدًا وشهبا (م) وناک 
یت جو ہی تو لم شبابا تسا 4 . 

وقد بين العلماء في تفسیرهم لهذه الاية اثبات کون الجن کانوا یستمعون لخبر 
السماء. فمن ذلك ماجاء عن قتادة [ت ۱۱۷ه] .- حيث قال :" كانت الجن تسمع سمع 
السماء: فلما بعث الله نبيه. حرست السماء. ومنعوا ذلك. فتفمّدت الجن ذلك من 
آنفسها.۲۳. 

وقال ابن جریر الطبري[ت ۲۱۰ه-] . - :” یقول , : وأنا كنا معشر الجن نقعد من 
السماء مقاعد لنسمع ما یحدث. وما یکون فيها""/ والمقصود أن مردة الجن کانوا 
یقعدون من السماء الدنیا مقاعد للسمع یستمعون من الملائكة آخبار السماء حتی 
يلقوها إلى الكهنة فتجري على ألسنتهم . 

۲-قال-ع زوجل- : 9 ومد جعلتا ی الا بزوجا 3 0900 © 
0 لھا من کل شین د جيم لا امن رق سم پات ین 4 . 

ا ل امي و ات 


تسترق السمع."1. 


() سورة الجن:۸-. 
(۲] تفسیر الطبري ۸/۲۳ 1۵. 


(۲) المصدر السابق. 
[؛) ینظر : تفسیر النکت والعیون للماوردي. تحقیق : السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم دار الکتب 
العلمية - بیروت. لبنان 1 /۱۱۲. 


(4) سورة الحجر:۱۸-۱1 
(1) آخرجه الطبري في تفسیره ۷۷/۱۷. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


وقال ابن جرير -رحمه الله- :” قد يسترق من الشياطين السمع مما يحدث في 
السماء بعضها, فیتبعه شهاب من النارمبین, يبين آثره فيه. إما باخباله وإفساده. أو 


سے سے سے ود 
- 22 7< 


۳- قال ۔عز وجل :۲ تَا رتا السا لیا بت الکراک (رت) وحفظامن کر شیطن مار 
© لاهن رل الهلا لک ورد ین جانب © خو وک عات ویب( لام 
خطف اطق فانیعه, شاب اقب # .""١‏ 

قال ابن عباس -رضي الله عنها- في تفسیرها :" إن الجني يجيء فیسترق, فَإذا 
70 ۹ بسبٰ "و" 

٤‏ - 8 ومائازات یلبنت لع وما یی هم وَمَايسْتَطِيعُوتَ لگا تمعن لسسع 
لمعَرُولُون 4 (. 

قال یحیی بن سلا م[ت ۲۰۰ه] -رحمه الله- في تفسیره:" کانوا من قبل أن يبعت 
اب بستیشون امن خر سا خی قلم يكوا درون على أن 
یسمعوه: فَلَمَا بعت النبي# منهوا من تلك الْمقاعد التي كَانُوا بستمعون فیها اما 


جه رع ال دک سر تا 


یسترق آحدهم فیرمی پالشهاب ۳» 
ه - ملک مقر © ملع ایر © یلد نع 
وآکاره کیت 4 ۱۱. 
قال یحیی بن سلام-رحمه الله- في تفسیره:" کانت الشیاطین تصعد ی 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سورة الصافات:۱۰-1. 

(؟) آورده السيوطي في ال در المنشور في التفسير بالمأثور ط دار الفكر. بیروت. 447اهض ۷ /۸۰. 
وقال: آخرج عبد بن حمید. وابن المنذر....فذكره". ولم أقف عليه في غيره. 

)٤(‏ سورة الشعراء:۲۱۲-۲۱۰. 

(۵) تفسیر یحیی ين سلام, ط دار الکتب العلمية. بیروت - لبنان. الطبعة الأولى. ۱:۲۵ ف ۵۲1/۲. وینظر : 
تفسیر القرآن العزیز لابن آبي زمنين. تحقیق حسین بن عكاشة و محمد بن مصطفی الکنز.الفاروق 
الحديثة - مصر/ القاهرة .الطبعة الأولى. ١٤٣٥ھ‏ , ۲۸۹/۲ 

(1) سورة الشعراء:۲۲۲-۲۲۱. 


من السمع وتخلط به الْحَهَنَةٌ کذبا کثیرا فیحدثون به الناس. فأماما كان من سمع 
السماء فد 00 حقا؛ 7 خَلَطُوا به من الكَذب یکون كَذباً ۱۳. 
قال ابن جریر.-رحمه الله-:” بلقي الشیاطین السمع. وهوما يسمعون مما 
استرقوا سمعه‌من حين حدث من ) لاالسماء۲۳. 
ود i‏ سے سے ضر رر نم سے > ہے ں طط 1 27م ابره 
1 - ولد تالایا بمصلییح وجماتها روما یط واعتدا ل عَذَاب اسر 4 ". 


قال البغوي[ت١٠42ه].-رحمه‏ الله -:" جعلناها رجوماً : مرامي, للشياطين. إذا 
استرقوا السمع.۶۲. 

وقال الشوكاني[ت ٠‏ ۱۲۵ه].-رحمه الله- :" المعتى آنها يرجم بها الشیاطین الَذینَ 
یسترقون السمع ."ذا 

ثانياً: أدلة السنة النبوية 

وردت عدة أدلة من السنة النبوية المطهرة تدل على استراق الجن للسمع. فمن 
ذلك : 

-١‏ عن ابن عباس -رضي الله عنها- قال :" انطلق رسول الله في مانفة من 
آصحابه عامدین إلى سوق عَكَاظ وَقَدْ جيل بين الشيّاطين وَبَيْنَ خَبَرِ السمام. وأرست 
عَلَيْهِمْ الشهب. فَرَجَعَت الشیاطین. فَقَالُوا: ما كم فَقَالوا: حيل بیتنا وبين خبر 
اليدما ءزوار ولف علیتا اش هب شال ما حال بتکم وين خبر السماء الا ما حدث 
فاضربوا مشارق ال رض ومغاربها. فانظروا ماهذا الآمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء ینظرون ما هذا الأمر الذي حال بیتهم وبين خبر السماء. قال: 
فَانْطَلَقَ الّذين توجهوا تحو تهامة إلى رسول اللّه# بتحلّة. وهو عام إلى سوق عکاظ 
وهويصلي بأصحابه صلاة الفجر فَلَمَا سمعوا القرآن تسمعوا له. فقالوا: هذا الذي حال 


سر اس E‏ د سام ك3 مس 
۰ 


بیتکم وبين خبر السماء. فهتالک رجعوا إلى قومهم فقالوا: یا فومتا وآتا لا الساء 


(۱) تفسیر یحیی بن سلام۵۲۲/۲. وینظر : تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین ۳ /۲۹۱. 
(۲) تفسیر الطبري 1۷۱/۱۷ 

(۲) سورة الملک: ۵. 

(؛) تفسیر البخوي ۵ /۱۲۵. 

(۵) فتح القدیر. ط دار الفكر. بیروت, ۵ /۳۱۰. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدیة" 


RGR ا س و‎ o 


مد تھا مت حَرَسَاسَدِيدَاوَسْهبا وم وا مدا منود لمع فمن یَستمعالانَ کید 
لغ شپایا زم ہہ واْزل الله عر وجل على تی بقل أو إل اته تمع تفن لِلنْ 4 ۷۱ 
وانما أوحي له قول الجن ۳۳. 

توفت الق امه انعد سط وی را ماد 

وجه الدلالة : آنهم قبل ذلك لع بحل بینهم وبین خبر السماء والمقصود استراقهم 


ادا 


3-30 


١‏ - عن أبي هريرة -رضی الله عنه-عن النبي8ة قال: "دا قَصَى الله الأمرفِي السماء. 
ضربت الملاآئكة بأجنحتهًا خضعانا لقوله اسلسلة على صفوان - قال عَلِي؛ وقال 


س۵ ترام 


غیره: : صفوان ینفذهم الک - فاذا فزع عن قلوبهم. قالوا فا ركف فالوا للذی 
قال: الحق. وهو العلي الکبیر فیسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمع هصَذا واحد 


فوق آخر- - ووصف سفیان پیده. وفرج بین آصایع بده الیمنی, تصبها بعضها فوق بعض - 
فریما آدرک الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إِلَى صاحبه فيحرقه وربما لم بذ رکه 
حتی پرمي بها إلى الذي يليه. إلى الذي هو أسفل منه حتی بلموها إلی الأرض - وربما قال 
سفیان: حتی تنتهي إلى الأرض - فتلقى على فم الساحر. فیگذب معها مائةً کذبة, 


سر لہ سے 


فیصدق فيقولون: ألم یخبرتا یوم كَذَا وكذاء يڪون كذا وكذا ا فوجدتاه حقا؟ للكلمة 
اي سمعت من السماء ۰۳ 

موضع الشاهد : فی فیسمعھا مسترقو السمع. 

وجه الدلالة : الحدیث صریح في استراق الجن للسمع. 

۳ - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- -قال: آخبرني رجل من أصضحاب 


النبي#* من الأنضار, آنهم بینما هم جلوس لیلةٌ مع رسول اللهك رمي بتجم فاستنار 
فقال لهم رسول اللدغة: (ماذا کنتم تقولون في الجاهلية. ادا رمي بمثل هذا؟) قالوا: الله 


)١(‏ سورة الجن:۸-. 

(۲) سورة الجن:!. 

(؟) متفق علیه. آخرجه البخاري في کتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في صلاة الفجرح۷۷۲. ومسلم في 
کتاب الصلاة ح 1٩‏ ). 

.۲ ۷۰۱ .# آخرجه البخاري في كتاب التفسیر باب قوله : ۶ إلا من مالسا لبعه شاب مین‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية 


و فل بيات اسر 


ورسوله أعلم. كنا تقول ولد الليِلَةَ رجل عظیم ومات رجل عظيم. فقال رسول اللهك 
۶۹ ا ل ا لكر ا ل ا ل ل ا 


حملَةُ العرش. ثم سبح أهل السماء الّذين للوتھم, ہیر آهل هزه السماء 
الدنیا) تم قال:" الذین بلُون حملة العرْش لحملّة العرش: مادا قال ریکم؟ فیخیرونهم 
مادا قال قال فیستخبر بعض أهل السماوات بعضا. حتی يبلغ الخبرهذه الما الا 
فتحطف الجن السمع فیِقذفون ی ویرمون به ما جاءوا به على وجهه فهو 


حق. وآکنهم یقرفون" فيه ویزیدون " 

موضع الشاهد : فَتَخْطَفْ الجن 4 

وجه الدلالة : أن الجن يرمون ماسمعوه من الملاتكة في السماء۲۱. 

؛ - قالّت عانشة -رضي الله عنها- : سأل أتاس رسول الله عن الكهان؟ ففال 
لهم رسول الله : (لیسوا بشي ء| قالوا: یا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانًا الشيء 
يكون حقا. قال رسول اللّه8۶: اتلک الكلمة من الحق يخطفها الجني. فيقرها في اُڈُن 
ويه قر ال جاجة. فيَحلِطُونَ فيها آطتر من مائة نب 

موضع الشاهد : تلك الكلمة من الحق یخطفها الجني. 

وجه الدلالة : خطف الجني للكلمة من الحق هو أخذها بسرعةاذا. 

د - عن عائشّة -رضي الله عنها- زوج النبي 8 أنها سمعت رسول الله يقول: " 
َة تنزل یی القتان: وَهُوَلسنْحَاب ررض فِي السْماء قتسترق 
الشیاطین السمع فتسمعه. فتوحیه ی الکهان. فیکذبون معها مانَةَ کذبة من عند 


ةد 2 


أنفسهم ۱۲ 


() يَقَرفُونَ؛ يعني يخلطون فيه الكذب. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي. ط دار الفکر ۱۶۰۱ >۲۲۱/۱. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الآداب. ح ۲۲۲۹. 
(؟) ینظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. ط دار الكتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولى. 1۱اه 
۷ . 

)٤(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب تحريم الكهانة ح1۲ ۵۷. ومسلم في كتاب الآداب 
TA‏ 

(۵) ینظر: فتح الباري ۲۱۹/۱۰. 

(1) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملاتكة ح۳۱۲۰, وأخرجه مسلم في كتاب 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


وجه الدلالة : الحديث صريح في استراق الجن للسمع. 

هذه بعض أدلة السنة على استراق الجن للسمع. وماورد في غير الصحيحين وثبت 
صحة سنده فانه يرجع في الغالب إلى ماذكر من هذه الأحاديث إما بلفظه ومعناه. أو 
بمعناه. 

وأما الآثار الواردة عن الصحابة فكثيرة. ولعل ماسبق من الآثار الواردة عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- في تفسير بعض الآيات مشعر بذلگ, كما صح عنه -أيضاً- 
أنه قال :" إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع. "". وسيأتي ذكر أقوال 
غيره من الصحابة -رضي الله عنهم- في أثناء البحث . 


السلام ح TYA‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. تحقيق : كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة 
الأولى , ۰۹اه ۰۳۲۷/۷ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية. ط المكتبة الإسلامية. عمان, الأردن. 
الطبعة الأولى . ۱۰۲/۱. 


3 
۱ 
1 
1 
۳3 
: 


٠ -‏ المطلب الثاني : معنى استراق الجن للسمع وصفته. 


يظهر من خلال الأحاديث السابقة المراد باستراق الجن للسمع وصفته. فقد بينت أن 
"استراق السمع هو كما آخبر الرسول ۶ أن الله جل وعلا إذا قضى الأمر من آمره. وأمربه 
ملائكته وتكلم بالوحي؛ حصل للسماء من ذلك رعدة ورجفة. وكذلك الملائكة الذين 
يحفون بالعرش يفزعون ويصعقون خوفاً من الله جل وعلا ثم إذا فزع عن قلوبهم 
سألهم الملائكة الذين يلونهم: ماذا قال ربنا؟ فیقولوا: قال الحق. ثم ينتهي الخبر إلى 
السماء الدنیاء ثم ينتهي الخبر إلى الملاتكة الذين في العنان -يعني: في السحاب- 
يدبرون أمر الله فينقلونه ويتكلمون به والشياطين يركب بعضهم بعضاً ليسترقوا ما 
تقول الملائكة. فإذا سمعوا كلمة أخذها الأعلى وألقاها إلى من تحته. والذي تحته يأخذها 
ويلقيها إلى من تحته. إلى أن تصل إلى الذي في الأرض, ثم يذهب بها إلى قرينه الكاهن 
مسرعاً فيخبره ويزيد معها ماتة كلمة كذب. فالخبر الذي يقولونه ويكون على وجهه 
هومن هذا القبيل. فيصدقون مرة ويكذبون مائة مرة۳. 

ويمكن إيضاح استراق الجن للسمع وصفته بما يلي : 

١‏ - أن الاستراق يكون على وجه الخطف. وهو الأخذ بسرعة!". ويشهد لذلك قوله: 
٢‏ الامن حف الخطقة عم شبات اف 4 "قال الألوسي[ت١17اله].-‏ :” الخطف 
الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ منه. والمراد اختلاس كلام الملائكة 
مسارقة كما يعرب عنه تعريف الخطفة بلام العهد."!؟). وكذا قول النبي# : ( بحطفها 
الجن )قال ابن حجرژّت ۸۵۲ه] -رحمه اللّه- :” يخطفها بخاء معجمة وطاء مفتوحة 
وقد تکسر بعدها فاء. ومعناه :الأخذ بسرعة."!. 


(۱) شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالله الغنیمان ۷۷ /۲. 

(۲) ینظر: غريب القرآن للسجستاني. تحقيق:محمد أديب عبد الواحد جمران .دار قتيبة - سوريا .الطبعة 
الأولى. ١٤١١ھ‏ ۲۱۱/۱. 

(۳) سورة الصافات:۱۰. 

۰1۹/۱۲ روح المعاني للألوسي. ط دار إحياء التراث العربي. بیروت.‎ )٤( 

(۵) فتح الباري لابن حجر. ط دار الفکر باشراف محب الدین الحطیب, ۵۱۳۸۰ ,۲۱۹/۱۰. 


اق الجن للسمع دراسة عقدية 


- أن الجن حال الاستراق "یتراکبون واحداً فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء. 


5 ۱ ۱ دہ امو یو سو سو 0 کے 
فيقعدون لكل واحد مقعد خاص. قال تعالى: وکا مَعد یہام ود ل لس مع فمن سكيع الان ید 


لا َضَد ۲۷4 ۱: ويشهد لهذه الهيئة ماجاء في الحديث : (ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض. -وصفه سفيان بحفه-) قال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 
ت ۳۹۲اه].- :" يسمع المسترق وهو الشيطان الفوقاني الكلمة التي سمعت من 
السماء. فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. ثم الآخر إلى من 
تحته. وهكذا حتى يلقيها آخرهم على لسان الساحر أو على لسان الگاهن "۱۲ 

۳- ذهب بعض العلماء إلى أن استماع الجن لكلام الملاتكة إنماھو من السحاب 
وليس من السماء الدنیا لحدیث : ( إن الملاتکَة تنزل في العنان: وهو السحاب. فد 
مر قضي في السماء. فتسترق الشیاطین السمع فتسمعه) قال الشیخ سلیمان بن 
عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب [ت ۲۳۲اه].رحمه اللّه-:" ظاهر هذا أنهم لایسمعون 
کلام الملائكة الذین في السماء الدنیاء وانما یسمعون کلام الملائكة الذین في 
السحاب.* وقال ابن حجر -رحمه الله- :" یحتمل أن يريد بالسحاب السماء كما أطلق 
السماء على السحاب!* ویحتمل أن یکون على حقيقته وآن بعض الملائكة إذا نزل 
بالوحي إلى الأرض تسمع منهم الشیاطین, أو المراد الملائكة الموكلة بإنزال المط ر۷۳ 
ولأن سماع الجني من الملاتكة في السحاب آقرب. فهو بالاعتبار أنسب"/ ویری آخرون 
آن: سماعهم من الذین في العنان لا ينفي سماعهم من الذین في السماء 0۳ وأشار 


)١(‏ سورة الجن:4. 

(۲) القول المفید. جمع وترتیب فهد بن ناصر السلیمان. الریاض. دار الثریا. الطبعة الأولى ۵۱:۱۹ .۲۱۳/۱. 

۲۱) حاشية ابن قاسم على کتاب التوحید. الطبعة الثالثة ۱1۰۸ه. ص ۷ ۱۲. وینظر: تیسیر العزیز الحمید. ط 
المکتب الاسلامي, دمشق. الطبعة الرابعة ٤٤٠٢ھ‏ , ص ۲۲۲. 

|؟) تيسير العزیز الحمید ص ۲۲۲. 

(۵) يعني كما في قوله ' :۲وأنزلّنا من السماء ماء بقدر فأسگناه في الأرض وإنا على ذهاب به آقادرون4 
[سورة الممنون:۱۸]. ینظر : مرقاة المفاتیح .۲۹۰١/۷‏ 

(1) فتح الباري ۲۲۰/۱۰. 

(۷) ینظر مرقاة المفاتیح ۷ /۲۹۰۲. 

(4) حاشية ابن قاسم ص ۱۲۷. وینظر في ذکر القولین -أيضاً-: تفسیر السمعاني ۱۳۲/۳ تفسیر النکت 


۱ 
7 
9 


+02 1کس تو سی شش شش بس 


بعضهم إلى أنه يمكن التوفيق بین الاستراق من السماء ومن السحاب بأن يقال: إن 
الملائكة مرة ينزلون في العنان فيتحدثون هناك. وأخرى يتذاكرون في السماء. ولیس 
هناك ما يمنع من عروج الشياطين إلى السماء الدنیا!؛ ويؤيد ذلك ماورد في الحديث : 
(فیستخبر بعض أهل السماوات بعضا. حتی يلَع احبر هذه السماء الدنیا. فتعطف الجن 
لسع شون إلى وبانه م۳ 

قال الشیخ ابن عثيمين [ت!۲ اه أ].-:" السحرة قد يكون لهم من الجن من 
یسترق لهم السمع. ولا یصل هولاء المسترقون إلا إلى السماء الدنیا: اقوله تعالی: 
#وَحَعَلَا السکماء قفا نوا ۲۱۹/ فلا يمكن نفوذه إلى ما فوق "!!ا 

٤‏ - وصف النبي 8ة نقل الجني للگاهن مااسترقه من السمع بقوله : ايخطفها الجني. 
فيقرها في أن ولیه قر الا جاجة) وقد بين العلماء المراد بذلک. فقال الخطابي[ت ۳۸۸].- 
” معناه أن الجني یقذف اللمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين کما تؤذن 
الدَجَاجَةٌ بصوتها صواحبها فتتجاوب ۳*! وقال : وفیه وَج خر وهي أن تون الرواية 
كَمَرْالرّجَاجَة تدل علیه رواية البحّاري افيفَرها في أنه كَمَا تفر القارُورة) اافذطر 
ارورةفي هه الوا يدل علی وت الرْوابّة بلجاجة "۱ وقال لنووي [ت7۷1ھ]- 
رحمه الله- :” قال أهل اللفة والغریب: القر ترديدك الکلام في أذن المخاطب حتی 
يفهمه. تقول : قررته آقره قرا وقر الدجاجة صوتها إذا قطعته. يقال: قرت تقر قراً وقریراً 
فان رددته قلت: قررت قرقرة. ويروى قر الزجاجة بالزاي ويدل عليه ثبوت رواية البخاري 


والعیون للماوردي ۲/۳۲ ۱۵. 

)١(‏ ینظر : روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي. ط العثمانية .۱٩۲/۱۰۰۵۱۳۳۱‏ وینظر : تفسير النکت 
والعيون للماوردي ۲/۳ ۱۵. 

[؟) أخرجه مسلم في كتاب الآداب.ح ۲۲۲۹. 

(۲) سورة الأنبياء:؟؟. 

.۳۱۶/۱ القول المفید‎ )٤( 

(4) غريب الحدیث للخطابي. تحقیق عبد الکریم العزباوي.ط دار الفكر. دمشق. 11۱/۱۰۵۱6۰۲ 

(1) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده ح۳۲۸۸. 

(۷) المصدر السابق1۱۲/۱. 


اس موی 


فيقرها فی أذنه كما تقر القارورة"١.‏ قال ابن حجر -رحمه الله- : المراد بقر الدجاجة 0 


صوتها وأما الرواية الأخرى فيقرقرها قرقرة الدجاجة!' فالمعنى يرددها ترديد صوت 


الدجاجة. ويروى : الزجاجة بالزاي !"اوهو كناية عن استقرارها فيها. وقال بن الأعرابي ‏ - 0 کیا 


[ت 1١‏ ؟ه]-رحمه الله- : يقال :قررت الكلام في الأذن : إذا وضعت فمك عند المخاطبة 
عند الصماخ, وتقول : قر الخبر في الأذن يقره قراً إذا أودعة"1). 

ومن العلماء من رد رواية الدجاجة فقال :" استعمال قر الحديث في الأذن شائع 
مستفيض في كلامهم. وأما استعماله على الوجه الذي فسروا عليه الحديث. فإنه غير 
مشهور لم نجد له شاهداً في كلامهم. وكل ذلك يدل على أن الدجاجة بالدال تصحيف. 
أوغلط من السامعدا. وأجيب عن ذلك بأنه :" كما يصح أن يشبه ترديد ما اختطفه من 
الكلام في أذن الكاهن بصب الماء في القارورة يصح أن يشبه ترديد كلام الجني في أذن 
الكاهن بترديد الدجاجة صوتها في أذن صواحبھاء كما تشاهد الديكة إذا وجدت حبة أو 
شيئاً تقر وتسمع صواحبهاء فيجتمعن عليهاء وباب التشبيه مما فيه وستع لا يفتقر إلا إلى 
العلاقة.”1). 

وقد أورد البغوي -رحمه الله- وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أهل 
الجاهلية من الكهنة قالوا: لا يحون كاهن إلا ومعه تابع من الجن. فينطلق الشياطين 
الذين كانوا مع الكهنة. فيقعدون من السماء مقاعد السمع. ویستمعون إلى ما هو كائن 
في الأرض من الملائكة. فينزلون به على كهنتهم فيقولون: إنه قد كان كذا وكذا من 
الأمر. فتفشيه كهنتهم إلى الناس, فيتكلمون به قبل أن ينزل على النبي غك فإذا تكلم به 
النبية قالوا: قد علمنا قبله. وكانت الشياطين لا تحجب عن الاستماع في السموات 


حتى بعث عيسى ابن مریم. فمنعوا من ثلاث سماوات. وكانوا يصعدون في أربع 


.۲۹۰۳/۷ شرح صحيح مسلم‎ |١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق ح۷۵۱۱. 

(۳) في بعض نسخ البخاري. ينظر : صحيح البخاري بتعليق مصطفی البغا 11۲/۹. 
(1] فتح الباري ۱۷۲/۱. 

[۵) مرقاة المفاتیح ۲۹۰۳/۷ 

(1) المصدر السابق. 


س 


. سماوات. فلما بعث النبي َة منعوا من السموات السبع. وكان الشيطان المارد منهم 

يصعد. ويكون آخر أسفل منه. فإذا استمع قال للذي أسفل منه: قد كان من الأمر كذا 
٠‏ وكذاء فيهرب الأسفلء ويرمي الذي استمع بالشهاب. ويآتي الأسفل بالأمر الذي سمع إلى 
کهنتهم(. 


)١(‏ ینظر: تفسیر البغوي ۲ /۵۲. وزاد المسیر ۲۷/۲ ۵. وروح المعاني ۸/۱۰ ۱۲. وقد أخرجه بنحوه مختصراً ابن 
عساکر في تاريخ دمشق. ط دار الفکر,بیروت. ط الأولی. ۰۵۱2۱۹ ۷۰/۲ . 


المطلب الثالث : زمن استراق الجن للسمع وأحواله. 


المقصود بزمن استراق الجن للسمع مدی حصوله في زمن بعثة النبي5ة وقبلهاء وهل 


استمر بعد موت النبي#؟. والمراد بأحواله من حیث قوته وضعفه, قال الشيخ صالح آل 
الشيخ -حفظه اللّه-:" أحوال استراق السمع ثلائة: 

۱- قبل البعثة: كثير جداً. 

؟ - وبعد بعثة النبي لم یحصل استراق من الجن. وان حصل فهو نادر في غير 
وحي اللّه- جل وعلا- بكتابه لنبیه.. 

۳ - بعد وفاته. 

- رجع استراق السمع آیضاء ولکنه لیس بالکثرة التي كانت قبل ذلک.۱. وقال‎ -٤ 
أيضا- :" استراق السمع له ثلاثة آزمنة:‎ 

-١‏ الزمن الأول: ما كان قبل البعنة. قبل أن يوحى إلى محمدقة. يعني في حال أهل 
الجاهلية. وهذا ڪان استراق السمع كثيراً لحطمة لله , في ذلك. ولألك كان ما يخبر به 
الکهان ويصدقهم الناس فيه كثيراً. 

۲- الزمن الثاني: بعد أن أوحي إلى النبي#: فان السماء مها اللّه-عز وجل- حرساً 
شديداً وشهباً. كما قال , في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر السورة فلأو 
نسم تین وت یمتا کا 4 [الجن:۱] إلى أن قال طوَتَا لت امه رده 
مت عرسا دوش 4 [الجن:۸] فدل على آنها ملئّت. ولم بعهدوا ذلك من قبل, يعني 
آن الله , جعلها محروسة لأجل وقت تَتَزْلِ وحیه على رسوله محمد. حكمة منه. وال 
فالله سبحانه قادر على أن لا يأذن بشيء من استراق السمع لکن لله , الحکمة والابتلاء 
مه سوام الاستعاع مهو من استراق السمع و ما یذ لقلیل تا 
بالنسبه إلى ما سبق. 

۳- الزمن الثالت: هو ما بعد عهد النبي#:. فان ظاهر الأدلة يدل على أنّها لم تخل بعد 
ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك لثلا يدعي أحدٌ النبوة وتکثر الشبهة معه فیما 
شیر سس پاش یی 9 


(۱) التمهید لشرح کتاب التوحید. نشر دار التوحید. الریاض, الطبعة الأولى ۵۱1۲۳ ,۳۱۸/۱. 
(۲| شرح العقيدة الطحاوية. تحقیق د.عبدالله التركي وشعیب الأرناؤط. ط مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الرابعة. ص۷۰1. 


ا 
1 
ا 


وعلى هذا فسيكون الحديث بناء على هذه الفترات الثلاث. 

أولاً: قبل البعثة : 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ”الاستراق والرمي بالشهب كان منذ خلق الله جل 
وقد ذڪر ذلك جل وعلا في کتابه في عدد من الآيات: #ولقة مالسالا 

بمَصَدِحَ متها روما یط وعدا عَدَا ب لير 4 "" وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة على ثبوت استراق الجن للسمع قبل البعثة وكثرته. فمن ذلك مین -عز 
وجل-: واگ کا معد مامت ود مود سم فمن سكيع ان جد لَه لد شپابا رصا # ۲ء و 
امن ان القت اة شبات شین 4 ا وأما لاحات فانصا صريحة في وجود 
الاستراق قبل البعثة کالحدیث الذي فيه التصریح بالحیلولة بینهم وبين خبر السماء بعد 
بعثة النبي#ة !*!. والحدیث الذي فيه سؤال النبي 38 عن النجم الذي رمي به ماذا کانوا 
يقولون عنه في الجاهلية؟ وإبطال ماكانوا یعتقدونه في ذلك. وإخباره أنه پرمی به مسترق 
السمع. 

قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه اللّه-:" الشياطين قد يسترقون السمع. وهذا 
كان في الجاهلية كثيراً."!"/. ولم أقف على قول أحد من العلماء أنكر استراق الجن 
للسمع قبل بعثة النبيقة. 

ثانياً: بعد بعثة النبي#8: 

قال الماوردي[۰ ۵ه] -رحمه الله- :"اس تراقهم للسمع بعد بعث الرسول6 فقد 
اختلف فيه أهل العلم على قولین: 

آحدهما: أنه زال استراقهم للسمع ولذلك زالت الکهانة 


(۱) الملک: ۵. 

(۲) شرح کتاب التوحید للشیخ عبدالله الغنیمان ۵۲ /۷. 

(۲) سورة الجن:۹. 

(:) سورة الحجر: ۱۸. 

(۵] سبق تخریجه. 

(1) سبق تخریجه. 

(۷) إعانة المستفید شرح کتاب التوحید.نشر مؤسسة الرسالة:۱ /۲۲۸. 


والثاني: أن استراقهم باق بعد بعث الرسول, وكان قبل الرسول لاتأخذهم ٠٠‏ 


مھے سے 5 


الشهب لقول الله تعالى: فمن یسم آلان بج لد یش هابا ر سر رس 
واستدل القائلون بزوال استراق السمع بعد بعثة النبي#ة بمايلي: 


١‏ - ظاهر قوله-عز وجل- : ون ما منود لمع فمن يسكع ان يد له 


شبابا رد۳۱4 

أخرج الطبري-رحمه الله- في تفسيره عن قتادة .- أنه قال :" كانت الجن تسمع 
سمع السماء: فلما بعث الله نبيه. حرست السماء. ومتعوا ذلک, فتفقدت الجن ذلك من 
أنفسها"!؛. 

وإلى ذلك ذهب ابن قتیبة[ت1 ۲۷ه]سرحمه الله- حيث قال:" کانوا يسترقون في 
بعض الأحوال. فلما بعث منعوا من ذلك أصلًا"!ذ. 

وقال ابن عطية[ت ۲] 4ه ]-رحمه اللّه-:" الآية قَطعٌ على أن كل من استمع الآن 
أحرقه شهاب فليس هنا بعد سمع إنما الإحراق عند الاستماع" " وقال -أيضاً- لما 
جاء الله تعالى بالإسلام حرست السماء بشدة فلم یفلت شيطان سمخ بتة. ويروى أنها 
ا١‏ تسمع شیٹا الآن"۷) 

وصرح بذلک الشنقیطي[ت۱۳۹۳ھ] -رحم الله- فقال:" گانوا يسترقون ۳ 
من السماء ء کما صرح به تعالی في قوله عنهم: و اک ند امود مقلود سم 4 و انا 
منعوا من ڏلڪ حين بعث 38 ما قال تعالی :فمن يسيع الان مد لف شہابا رصا ۱۳۷ 


٩:نجلا سورة‎ )١( 

(۲) أعلام النبوة للماوردي. دار ومکتبة الفلال - بیروت .الطبعة الأولی - ١٤٣١ھ‏ ص ۱۱۷. 

(؟) سورة الجن:۹. 

(۶) تفسیر الطبري ۰1۸۵/۲۳ 

(۵) تفسیر البغوي 11/۵ 

(1) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز. تحقیق : عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الکتب العلمية. 
لبنان. الأولى. ١٤١١ھ‏ ۵ /۲۸۱, وینظر: الجواهر الحسان في تفسیر القرآن للثعالبي. تحقیق: محمد علي معوض 
والشیخ عادل أحمد عبد الموجود .دار إحياء التراث العربي - بيروت .الطبعة الأولى - ۱۸٤۱ھ‏ ۵ / 4۵). 

(۷) المحرر الوجیز ۵ /۳۸۱. 

(۸) آضواء البیان. دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت - لبنان .عام النشر ١٤٢١ھ‏ ۲1۱/۲. 


وقال ابن عاشور-رحمه الله-:”في سورة الجن دلالة على أنه منع بعد البعئّة ونژول 
القرآن إِحَكَامًا لحفظ الوحي من أن یلتبس على الناس بالکهانة "7 وقال -أيضاً-:” کانوا 
قبل لب لمح رم و الختطقة وهای اْحَمَانِ َلَمابَحَت الله مُحَمْذا 


قدر زیاد و حراسَة السماء بارداف الکواکب بعضها ببعض حتی آ تایرجع من حطف 


الْحَطفَة سالما کما دل عليه قوله: الا من خطف الخطفّة. قالشهب كانت موجودة من 


قبل وطانت آا تحول بین الشیاطین وبين تلقف آحبار مَقَطحة من لا الأعلى ما بعث 
مه حرصت این من ت1۳ 

۲ - حدیث ابن عباس-رضي الله عنها- المتقدم وفیه: ( انطلق رسول ال في 
طيقة ِن أطحابو دين إلى سوق عحاط وقد حیل بين الشياطين وین خر السْمَاءِ 
وأرسلت عليهم الشهبء فرجعت الشياطين. فَقَلوا: مَالَكُم؟ فقللوا: حیل بيئنا وبين 
خبر السماء. وازسلت علیتا الشهب !۳ 

قال النووي -رحمه اللّه-:" ظاهر هذا الکلام أن هذا حدث بعد نبوة نبینا. ولم يكن 
قبلهاء ولهذا آنگرته الشیاطین وارتاعت له" 

۳ - ماورد عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: " إن الشياطين گانوا یصعدون 
إلى السماء. فیستمعون الْكَلمَةَ من الوحي, فیهبطون بها إلى الأرض. فیزیدون معه 
بسا فیجدآمل اض بلط الطلمة حا لسع بط قلم لوا الط حى بحت الله 
محمدافة فمنعوا تلك المقاعد. فَدَكَرُوا ذلك لابلیس, فقال: لقد حدث في الأرض حدث 


محمدا 
فبعتهم فوجدوا رسول الله یتلوا القران بین جبلي تحل. قالوا :هذا والله لخدث. وانهمٌ 


لرمون فإ توارى النحف منكة ء فقد آد رکه لا یخطی : آبدا لا لان الایقتله یحرق وجهه نت 


.۹۲/۱۳ التحریر والتنوير‎ )١( 


.117/ ٤ شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
أخرجهابن إسحاق في السيرة. تحقيق: محمد عبد الله أہو صعیلیک, الناشر: دار القلم - دمشق‎ )4( 


۰ھ ص 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه اهب" كانوا یقعدون بها مقاعد للسمع أي 


يسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع المستمع إلى حديث غيره مختفیا بسماعہ "٠‏ 
مسترقأله. فكانت الشياطين تسترق - أي تستمع - ما تقوله الملائكة. فلما بعث | ہہت 


محمدقة صار أحدهم إذا سمع وجد الشهاب قد أرصد له. فلم يستطع أن یقعد ويستمع 
كما كان قبل ذلك .٠".‏ 

وعبر عن ذلك ۳ "٘9 یسمعونه 
من السماء إلى أوليائهم حسبما تفیده الآية المذکورة في أحد محاملها إنما كان قبل 
البعثة حيث لم يكن حينئذ منع. أو كان لكنه لم يكن شديداً. والمنع من السمع الذي 


يفيده قوله تعالى: همع لسع 4" إنما كان بعد البعثة وكان على أتم 


وجه.”". 

وذکر ابن عثيمين-رحمه الله- الخلاف مصرحاً بترجيح انقطاع الاستراق وقت 
البعثة فقال: ٭ اختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسول#ة إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب: أنهم انقطعوا في وقت 
البعثة فقط. حتى لا يلتبس كلام الکهان بالوحي. ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله 
فهو نا 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن استراق السمع باق حتى بعد البعثة بما 
يلي: 


6 والطحاوي في شرح مشكل الآثار. تحقيق: شعيب الأرنؤوط .مؤسسة الرسالة .الطبعة الأولى - 
5ه ۱۰۷/۲ والبيهقي في الدلائل. طدار الكتب العلمية - بيروت .الطبعة الأولى - ۱:۰۵ ه, ۲۳۹/۲. 
وبنحوه البغوي في التفسیر۳ /۵۲. وابن كثير في البداية والنهاية. ط دار الکتب العلمية. بيروت- 
لبنان,11/۱. 

(۱) الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح لابن تيمية. تحقیق:د.علي حسن و د.العسکر و د.الحمدان. دار 
العاصمة. 1.۵۱4۱۶ / 1۷. 

(۲) سورة الشعراء:۲۱۲. 

(۳]روح المعاني ۸/۱۰ ۱۳. 

)٤(‏ القول المفید۳۲۱۵/۱. 


۱ 
1 
۱ 
3 
۱ 
1 
3 
3 
1 
3 
0 


۱ 
0 


سے ےر کے و الو ص عم" 


ہی وتعالی ۰ ال زد IO‏ وَحِفظا ینک شیطلن 
کار لمعو إل العلا لت يدو ین جاني ٢‏ مرک مات ولیک( الا 
حَطلف اَطمَة نع شات ناف () 4 ۱ 

قال القاضي عياض[ت ؛ ؛ 4ه]-رحمه اللّه-:" الحق أن الشهب قد كان يرمى بها 
قبل البعث إلا أن ذلك كان في وقت خاص, وكان للجن مقاعد معه يسترقون السمع 
منها فلما بعث الله نبيهة عم الأوقات كلها. وملأ السماء حرسا وجعل لكل من 
يسترق السمع من الجن شهابا رصداء فحال ذلك بينهم وبين ما كانوا يصلون إليه من 
خبر السماء إلا أن يخطف أحدهم الخطفة فيتبعه شهاب ثاقب كما أخبر الله في كتابه. 


وکما في حديث عائشة المذکور ,۲۳ 

وقال الشیخ السعدي[ت1 ۱۲۷ه] سرحمه الله- عند تفسیره لهذه الآية:" لولا أنه - 
تعالی- استثنی, لكان ذلك دلیلاً على آنهم لا يستمعون شیتا أصلاً ولکن قال: الا من 
خطف الحطفة؛ آي: إلا من تلقف من الشیاطین المردة, الكلمة الوا حدة على وجه 
الخفية والسرقة ۳۳. 

۲- حدیث عانشةّ -رضي الله عنها- المتقدم وسوال بعض الصحابة النبي#: عما 
یخبرهم به الکهان(٩)‏ 

وقد أشار إلى ذلك القاضي عیاض -رحمه الله- في النص السابق. 

قال ابن حجر حرحمهالله-: " الشياطين مع شدة التغليظ ا علیهم في ذلك بعد 


۵ سح مس 


المبعث لم ینقطع طمعهم في استراق السمع في رمن النبي ۰۱۶ 


(۱) سورة الصافات:1-١٠.‏ 
(۲) آورده جمال الدین الملطي الحنفي في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. نشر دار عالم 


الکتب. ۱۹۹۷م ۱۹۹/۲. 
(۳) تفسیر السعدی, تحقيق د عبدالرحمن اللويحق. ط مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١؟‏ 4اه ص۷۰۰. 
|؛) سبق تخريجه. 


(4) فتح الباري ۰۱۷۲/۸ 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


القول الراجح : ۱ 
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول وهو أن استراق السمع انقطع زمن بعثة النبي 
#8 وممن رجح ذلك ابن عثيمين -رحمه الله- كما سبق. 
وقد أجاب بعض المفسرين عن الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني وهي 
قوله-عز وجل-: ط امَف اطم َعَم شا كاف ٭ ١‏ بأن الاستثناء هنا منقطع 
وهو بمعنى لكن!". وقال الرازي .- :"لا يمكن حمل لفظة (إلا) هاهنا على الاستثتاء. بدليل 


أن إقدامهم على استراق السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم ۲۳ 


سے سير ۲ 


وأجیب -أيضاً- بأن هذه الاية هي کقوله -عز وجل -: 8 الا من أسترق الم فاه شبات مین 4 
4/والمعنی كما فسرها بذلک ابن عباس -رحمه الله- :من أراد استراق السمع "ادا 
ومجرد الإرادة لاتدل على حصول الاستراق. 

وأما حديث عائشة -رضي الله عنها- فقد أجيب عنه بأنه وصف للكهانة السابقة 
قبل البعثة!١).‏ 

ثالثاً: بعد وفاة النبي 28: 

اختلف العلماء في بقاء استراق الجن للسمع بعد وفاة النبي8ة على قولين: 

القول الأول: أن استراق الجن للسمع استمر بعد وفاة النبي3#. واستدلوا بقوله -عز 
وجل-:۲ إِلَامَنخَيلِ تقد نع شما کاب 4 ۷. 


۰ 


قال ابن حجر رجحمه اللا يسنت التخلیظ والحفظ لم ینقطع لما یتجددمن 
الحوارت التي ی بآمر إلى اة قٍنالشیاطین مع شدّة نظ عَلَيْهِمْ فِي لح 


سے اسر ۵ صد سل ث ہد 


بعد المبعث لم يتقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي 4# فَكَيف ہما بعده؟! 


٠١-1:تافاصلا سورة‎ )١( 

(۲) ینظر : تفسير السمعاني) /۳۹۳. 

(۲) تفسیر الرازي. دار الکتب العلمية. لبنان, الأولى. ۳۲۱/۲۰۰۵۱۶۲۱ 
۶۱| الحجر: 18. 

(د) تفسیر الطبري ۸/۱۷ ۷. 

(1) بنظر:التحریر والتنویر ۳۲/۱۶ 


)۷( سوره الصافات:1۱ -۱۰. 
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7ۃ >۔>کیىیىى آن لشتیاطین فیما تسترق 
استمع سمعت بانط ستموت قالقت لبط قی))الحدیت آخرجه عبد الرزاق وغیره! 
فَهَذَا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي#. فکانوا يقصدون استماع 
لش حتفلا حون لد اوک امت خحفة یه 
الشهاب فان آصابه قبل أن بلفیها تأصحابه قاتت. ولا سمعوها وتداولوها "۱ 

وممن رجح هذا القول ابن كثير [آت؛ ۷۷ ه]سرحمه اللّه-(۳ ,والسعدي سرحمه 
اللها. وابن عثيمين سرحمه اللّه-*؛ والشیخ صالح آل الشیخ-حفظه الله "اوغيرهم. 

وقال الشبلي [ت 14 ۷ه] -رحمه اللّه-:" في قوله سبحانه #وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا* ولم يقل : حرست دلیل على أنه قد كان منه 
شيء فلما بعث النبي, ملثت حرسا شدیدا وشهبا. وذلك لینحسم آمر الشیاطین 
وتخلیطهم ولتکون الآية أبين والحجة آقطع. وان وجد الیوم کاهن فلا یدفع ذلك ہما 
آخبر الله من طرد الشیطان عن استراق السمع فان ذلك التغلیظ والتشدید كان زمن 
النبوة ثم بقیت منه أعني من استراق السمع بقايا يسيرة بدلیل وجودهم على الندور وفي 
بعض الأزمنة في بعض البلاد ۷۳ 

وقد عللوا الانقطاع في وقت البعثة فقط. حتی لا یلتبس كلام الکهان بالوحي. ثم 
بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا.!*) .قال ابن کثیر-رحمه الله- :”السماء 


() أخرجه أحمد في المسند 1 /۲۸۸. وعبدالرزاق في المصنف 11/17. وأبويعلى في المسند ۳۲۵/۹. 
والدارقطني في السنن ۲۷۱/۲, وأروده ابن حجر في التلخيص الحبير 11۹/۳ وقال: "رجاله ثقات”. وقال 
احمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند. رقم: :٦٦٤٤‏ "إسناده صحيح". 

۰۱۷۳/۸ فتح الباري‎ )٢( 

(؟) ینظر:تفسیر ابن كثير 1 /۱1۵. 

(4) ینظر: تفسیر السعدي ص ۷۰۰. 

(۵) ینظر: الفول المفید ۰۳۱۶/۱ 

(1) ینظر: التمهید لشرح کتاب التوحید۲۱۸/۱, وشرح العقيدة الطحاوية ص۰۲ ۷. 

(۷) آکام المرجان في أحكام الجان للشبلي. تحقیق إبراهيم محمد الجمل .مکتبة القرآن - مصر - 
القاهرة . ص ۸ ۱۷. 

(۸) ینظر: القول العفید۳۱۵/۱. 


ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسوله. فلم يخلص أحد من 
الشیاطین إلى استماع حرف واحد منه. لثلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده. 
وحفظه لشرعه. وتأییده لكتابه ولرسوله ۲۳ 

القول الثاني : أن استراق الجن للسمع انقطع ببعثة النبي# وأنه مستمر حتى بعد 
وفاته. واستدلوا بظواهر الآيات كقوله -عز وجل- : فمن یت الان جج له شاب َص دا 14" 
وقول هم عن لسّمْع لمعَرُولُونَ 4 .وقول :۶ للملا ال ويفْدَهونَ من جني 
© ا مَعَذَابُ وا صب 4 ا 

وأشار الألوسي -رحمه الله- إلى ذلك بقوله:" لا يخفى أن الظواهر تشھد بمنعهم 
مطلقا إلى يوم القيامة":. ونقل عن بعض المفسرين قوله:" الصحيح أن الشياطين 
ممنوعون من السمع منذ بعث رسول الله إلى يوم القیامة, وبتقدير استراقهم فلا 
يتوصلون إلى الإنس ليخبروهم بما استرقوه بل تحرقهم الشهب وتفنيهم ١"‏ . 

قال ابن عاشور-رحمه الله- :” الشهب التي يُشَاهِدُوتَها مَتَسَاقِطَةً في السماء هي 
جوم لشَياطِين المُسترقة طَرا لها عن اسیراق السمع کاملا فقَذ عرفوا لک من 
عهد الجاهلية ولم یعرفوا سببه..... ومقتض تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد 
منع عن الشیاطین, وفي سورة الجن دلالة على أنه منع بعد البعتّة ونزول الْقرآن إِحَكامًا 
لحفظ الوحي من أن یلتبس على الناس بالكهاتة. فيكون ما اقتضاه حدیث عائشة وآبي 
هريرَة -رضي الله عنهم- من استراق الجن السمع وصفا للكهائة السابقة. ویکون 
قوله: لیسوا شي« وصفا لآخر آمرهم ۰۳ 


م ار 


(۱) تفسیر ابن كثير 1 /۱۱۵. 
(۲) سورة الچن:۸. 

(۲) سورة الشعراء: ۲۱۲. 
)٤(‏ سورة الصافات:1-۸. 
[4] روح المعاني ۸/۱۰ ۲. 

(1) المصدر السابق 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) التحریر والتنویر ۰۲۱/۱6 
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القول الراجح: 
القول الراجح -والله أعلم- أن استراق الجن للسمع قد انقطع -أيضاً- بعد وفاة 
النبيقة لمايلي: 

١‏ - أن دلالة ظواهر الآيات عليه أقوى من دلالتها على غيره. 

۲ - الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول ليست نصاً صريحاً بل هي محل 
احتمال. وقد سبق بيان ذلك. 

۳ - التعليل بمنعه وقت البعثة فقط حتى لايلتبس الوحي بكلام الكهان مشكل 
من ثلاثة وجوه: 

أ- أن الله -عز وجل- قال : وم وش ین ا وما ایی ل ومایتطیغویت 
© (تهترع الم مرول 4 ". 

ب - أن العلماء صرحوا بامتناع سماع الجن للوحي كما سيأتي. 

ج - أن مقام الوحي أعظم وأجل من أن يلتبس بكلام الأفاكين الكذابين. بل 
لايمكن القول بالتباس كلام الله ووحيه العظيم بكلام الصادق من البشر فضلاً عن 
الكاذب!. 

قال ابن عاشور-رحمه اللّه-:" كان من جملّة ما راجعهم به الوليد بن المغيرة 
جين َو رون فیا يَحِدُون الي وَقالو: تفول: لحم لین قال 
لها هو وطامٌ مان فی مزاعممم من لا الجن هم مایب 
خواطر و سم وتا إلى شيّاطينهمٌالمَرْعُومَة. ی عن الرآن أن َطُونَ من مد 
القبيل. أي الکهان لا بجيش في نفوسهم کلام مثل القرآن فما ان لشیاطین الکهان 
أن یو خلى و" ا 

٤‏ - آن القول بمنع استراق الجن للسمع بعد وفاة النبي8* هو الألیق بمقام المعجزة 
والنبوة. 


((] سورة الشعراع:۲۱۰--۲۱۲. 
(۲) اخرجه الحاكم بنحوه ۲ 37 ۵. وقال :صحیح على شرط البخاري. 
(۲) التحریر والتنویر 1۹۹/۱4 


استراق الجن للسمع آدراسة عقدية” 


7 م 3 ۳ گا اساسا دس هد ۳ ےھ د اع هه ۳ سے ضر سے e‏ 
قال القرطبي -رحمه الله- :" فان قيل: إن هذا الْمَدْف إن كان لأجل النبوة فلم دام 


بعد التب #؟ فالجواب: أنه دام بدوام النبوة. فان اليك آخبر ببطان الکهانة فقال:" 
لیس منامن تَكَهن"" فلولم د تحرس بعد موته لعادت الجن الى تسمعها وعادت 
الكهاتة. ولا يجوز ذلك بعد أن بطل. ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة 
فَعَادَت الكهاتةٌ دَخَلَتَ لشبمَة على ضعفاء المسلمین. وله ۹ "۷ 
انما عادت لتتاهي النبوق. و فصح أن الحكمة تقضي دوام الحراسة في حياة النبي ك وبعد 
أن توفاه الله ای کرامته صلی اللّه عَلَيْهِ وعلی آله. ۲۳. 


00 ای رت إل نها 4 ۲ فقد جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه 
كان يقرا + 7 إلى آلملا الأعل 4 مخفمة. وقال: إنهم کانوا يتسمعون. ولكن نَا 


یسمعون!؟ وقال ابن جرير.- في تفسيره لهذه الاية: الأخبار الواردة عن رسول المع 


وعن أصحابه أن الشیاطین قد تسمع الوحي. ولکنها ‏ ترمى 5 لتلا لا تسم ۵۳ 


* ¥ نے 


.۲۲۸/ آخرجه بنحوه الامام آحمد في المسند ۲۳ /۲۰۵. وصححه الألباني في السلساة الصحیحة۵‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي.ط دار الكتاب العربيءلبنان. ۰۸۰۵ 
(۲) سورة الصافات:۸. 


)٤(‏ آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره۳۲۰۵/۱۰. 
(۵) تفسیر الطبري ۰1۹۸/۱۹ 


3 
E: 


استراق الجن للسمع دراسة عقدية 


2 المطلب الرابع : ما الذي يسترقه الجن من السمع؟. 


دلت الآيات على أن الجن لا يمكنهم الوصول إلى شيء من الغيب كما في قوله- 


س بحانه وتعالى-: ۲ فلا قیاع هالْمَوت مادم عق مويو لا داه الازض تأکل 


ت س ت 


2 210 27-727 ْنا وان الم ما کے اف الیداں الین + ١‏ والمة 
مسان قلما حر بيت ١‏ نلو دعلمون عب لبثوافي ب‌المهین * . والمقصود 


ہےے 


به الغیب المطلق الذي استأثر الله به في قوله -عز وجل- : بقل لامرن سوب 
رض آلب إل اه نودام ویک + ۷ لأن الغيب ينق سم إلى قسمين: غيب 
مطلق أو حقيقي وهو ما يعلمه وحده سبحانه دون ما سواه. وهو المقصود عند الاطلاق. 
وغيب إضافي أو مقيد وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض: كالذي يعلمه 
الملائكة عن أمر عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر مثلاً. وأما ما يعلمه البشر بتمكينهم من 
أسبابه واستعمالهم لها ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتلك الأسباب أو عجزهم عن 
استعمالها فلا يدخل في عموم معنی الغيب الوارد في کتاب الله لأنه غيب عمن غاب 
عنه من المخلوقین, ليس هو غيبًا عمن شهده. والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما 
يشهده هذا. فيكون غيبًا مقیدا ليس غیبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة.۲۱. 

وقد يخبر الله -عز وجل- من ارتضی من رسله على بعض غيبه كما قال -عز 
وجل- : #عدلم میب فلا بظهر عبرو مدا 4 . 

قال الشیخ صالح آل الشیخ -حفظ اللّه- :" الواجب على کل مسلم أن يعتقد أن 
علم الغیب معتص بالله -عز وجل- وأنه قد يعطي بعض علم الغیب لرسول. 

والرسول هو الذي جاء في قوله: عنم مب فلا بظهرع تيء اعدا الامن 
رص من رسو ل قاس من بان یدب ومن و رصا رن بوا رسک 4 ا*, 
فالذي استثني هو الرسول, والرسول نوعان: 

- رسول ملكي. نسبة إلى الملانطة. 


.۱» سورة سبا:‎ )١( 

(۲) سورة النمل:1۵. 

(؟) ینظر: مجموع الفتاوی: ۰۱۰/۱۱ 
)٤(‏ سورة الجن:۲1. 

(۵) سورة الجن:1 ۰۲۸-۲ 


- ورسول بشري. 


وهؤلاء يستثتون فیما آراد اللّه-عز وجل- أن یعلمهم إياه فن ام موم تعالی 3 ۱ ۱ 1 ٦‏ 


لحكمته. ولکمال علمه وقدرته.۱۳. 

ویمکن بیان ما قد بسترقه الجن من السمع وما لایستطیعون استراقه بما يلي: 

أولاً: ما لایستطیع استراقه الجن من السمع: 

١‏ - الغیب المطلق الذي أستأثر الله بعلمه کالعلم بحقيقة ذاته وصفاته. ومافي نفسه 
-سبحانه وتعالى- - كما قال ,: ٢و‏ إِد ال الله یلویسی این مرج ء نت قلت ایس اد وق وی 
لٹھین من مون اَي کا ال بتك ما یکو لج أن EE‏ یحی إن کت ثم قد ع 
تعلم ماقنقیی ولا علد ماق تشک ارت عنم الشیوب 4 قال افق ورك ر وال 
ولا أعلم أنا ما أخفيته عني فلم تطلعني عليه لأني إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه "۲۳ 
وهذا لاسبيل لأحد من الخلق في الوصول إليه. وإذا امتنع اطلاع الملائكة والرسل - 
عليهم السلام- عليه فامتناع غيرهم من باب أولى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله لأن غير الله لا يعلم مافي نفس الله من العلم 
- ونفسه هي ذاته المقدسة - إلا أن يعلمه الله بذلك كما قال المسيح عليه السلام تلم ما 


رنہ ہ وتوو 


یی ولا اکر ماق تیک ك أ ك انت علام اعيوب 4 وقالت الملانکة: # ولا یحطون هلو من 
علمهء 4 [سورة البقرة:۲۵۵] وقال: عنم لیب قَلا يِظهِرَعَلَعَتبوء مدا ۷ ٠‏ فغيبه الذي 
اختص به لا یظهر عليه أحداً الا من ارتضی من رسول, والملاتکة لا یعلمون غيب الرب 
الذي اختص به. وآما ما آظهره لعباده فانه يعلمه من شاء وما تتحدث به الملائكة فقد 
تسترق الشیاطین بعضه: لکن هذا لیس من غيبه وعلم نفسه الذي یختص به ۱۶۳ 

۲ - وحي الله إلى رسله -علیهم السلام- فإن هذا ممالا یستطیع استراقه الجن لا 
قبل البعثة ولا بعدها لقوله: ۲ نَهرء عن اسع لمعزه لَممَرُولونَ 4 ادا. 


.۷۱۲ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
سورة الماندة:۱۱1.‎ )۲( 

(۳] تفسیر الطبری!۲۳۸/۱. 

.1۹ ۷/۱ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(۵) سورة الشعراء:۲۱۲. 


خر ار دس سے 


قال يحيى بن سلام -رحمه الله- ”نوا قبل أن يعت البي یستمعون آخبارا من 
أخبار السماء فأما الو حي فلم یکونوا بقدرون على أن يسمعوه فلما بعث الله النبي. 
منعوا من تلك المقاعد التي کانوا یستمعون فيها إلا ما يسترق آخدهم فیرمی 
پشیهاب. ۳ 

ابح القرطبي .- بذلک فقال في تفسیره لقوله تعالى وَلْمّد جعاتا فى الا 
رکه لک © نکم انگل تن تیر © لام رشن 
ام مين 4 : ےر خر رت ا ھجت 
امن ارق سمخ الم تختطهامنهن قمع تل 
الوحي. فأما الوحي فا تسمع منه شیتا ۲۲. 

وقال ابن عاش ور رحمه الله- نے منج الشیاطین من لک منعهم 
الاطلناع علی ما راد الله عدم اطلاعهم عليه من أمر التكوين وتحوه مِمالو ألقته 
الشیاطین في عل م أُولِيَائهِ م ان ذلط فسادًا في لزض." 

وعلی هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء. ولأجله قيل بانقطاع الکهانة!. 

ثائياً: مايمكن للجن استراقه من السمع: 

أ - مايسترقونه قبل البعثة : 

أشارت الأحاديث والآثار السابقة أن الجن كانوا قبل البعثة يتمكنون من استراق 
شيء من خبر السماء الذي لايتعلق بوحي الله إلى رسله -عليهم السلام -. ومع ذلك 
فهم لايخبرون به الا وقد خلطوا معه كثيراً من كذبهم. 

ب - مايسترقونه بعد البعثة : 

يرى القاتلون ببقاء استراق الجن للسمع بعد البعثة وأنه لم ينقطع : أن الجن قد 
يتمكنون من استراق الأخبار التي هي من جنس ما اعتاده الناس, وأخبارها لا تمائل آخبار 


.۵۲ 1۱/۲ تفسیر یحیی بن سلام‎ ١( 
سورة الحجر:۱۸-۱1.‎ )۲( 
.۱۰/۱۰ تفسير القرطبي‎ )۲( 
.۳۱/ ۱6 التحریر والتنویر‎ )٤( 
.۱۱/۱۰ ینظر : تفسیر الق رطبي‎ )4( 


استراق الجن للسمع دراسة عقدیة" 


الأنبياء -عليهم السلام-. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -:” الجن غايتها أن 
تخبر ببعض الأمور المستقبلة: كالذي يسترقه الجن من السماء. مع ما في الجن من 
الكذب. فلا بد لهم من الكذب. والذي يخبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات. 
فهو من جنس المعتاد للناس. وأما ما يخبر الرسل من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلاً؛ مثل 
إخباره: "إنكم تقاتلون الترك. صغار الأعين. ذلف الأنف. ينتعلون الشعر. كأن وجوههم 
المجان المُطْرّقَة"!". وقوله: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تُضيء لها 
عناق الابل ببصرى"!". ونحو ذلك. فهذا لا یقدر عليه جني. و انسي.۲۳ 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية -رحمه الله - هو مقتضی التفريق بين آیات الأنبیاء - 
عليهم السلام- الدالة على صدقهم ومايخبر به الجن أوليائهم من الكهان ونحوهم. وإلا 
للزم من ذلك القدح في اناك ناه فال ان 0 [ت١٠ده]‏ سرحمه اللّه-:"قال تعالی 
في قصة عیسی ا 6 کم یما تا کون وماتسضرودق بو ف بوتکم دق دَلِكَ یه کک إن شر 
ومني منت پا a‏ اس رمرم فاد عاء 
معرفة ما يستسر الناس به من آسرارهم وما ينطوون عليه من أخبارهم. آو ما یحدثه 
الله من غلاء الأسعار ورخصها ونزول المطر ووقوع الْقَتل وحلول الفتن وارتفاعها وغير 
ذلك من المغيبات إبطال لدلائل النبوة وتكُذيب للأیات المنزلات..... فلا جائز أن يخبر أحد 
بشتيء من المغيبات إخبارًا متوالياً من غير أن يتخلله غلط وكذب إلا من يخبر عن الله -تعالی- 
من تبي آورسول. واحذ رآن تشكك في ذلک. آویخلط عليك فيه لان بعض من يدعي علم 
ذلك يخبر عن الشيء فيكون على ما يقول فإنما يمكن أن يُصادف المغيب في بعض الجمل. 
وأكثرها راع يها الط والكذب وا تفعبیل شي» من فلا يعرفة وا يدريه وا یّمصنه 
تعاطیه وهذه صفة الحزر والتحمین الذي يشاركهم فيه جمیع الناس.اد 


(۱) أخرجه البعاري في صحیحه کتاب الجهاد,باب قتال الترک ح۲۹۲۸, ومسلم في صحيحه کتاب الفتن 
وأشراط الساعة ۰1 ۲۹. 

٢)‏ آخرجه البعاري في صحيحه کتاب الفتن.باب خروج النار ۰۷۱۱۸ ومسلم في صحيحه کناب الفتن 
وأشراط الساعة ح ۲۹۰۲. 

(۲) النبوات. تحقيق :عبد العزيز الطویان. ند نشر أضواء السلف. الریاض, الطبعة الأولی. ١11ه. .154-1١48/1‏ 

)٤(‏ سورة آل عمران:3). 

)د( الرد على من ذهب إلى تصحیح علم الغیب من جهة الحظ لابن رشد ص۲۱ . 


Ary rini 


واختار الألوسي -رحمه الله- أن مايسترقه الجن بعد البعثة إنماهو من الأمور التي 
لايعتد بها فقال :” قد يختار القول بأن الشياطين إنما منعوا بعد البعثة عن سمع ما يعتد 
به من علم الغيب من ملائكة السماء أو العنان. ومن خطف خطفة يعتد بهامن ذلك 
اتبعه الشهاب وأهلكه ولم يدعه يوصلها بوجه من الوجوه إلى الكهنة. وأما سمع ما لا 
يعتد به فقد یقع لهم ويوصلونه إلى الكهنة فيخلطون به من الكذب ما يخلطون. فحيث 
حكم عليهم بالعزل عن السمع أريد بالسمع السمع الكامل المعتد به وحيث حكم 
عليهم بإلقاء السمع أريد بالسمع السمع في الجملة وأدنى ما يصدق عليه أنه سمع ۱۳۰. 

وقال الشبلي -رحمه اللّه-:” الذي انقطع اليوم وإلى يوم القيامة أن تدرك الشياطين 
ما كانت تدركه في الجاهلية الجهلاء عند تمكنها من سماع أخبار السماء. وما يوجد 
اليوم من كلام الجن على ألسنة المجانين إنما هو خبر منهم عما يرونه في الأرض مما لا 
نراه نحن كسرقة سارق. وخبية في مكان خفي أو نحو ذلڪ. وان أخبروا ہما سيكون 
كان تخرصاً وتظنناً فيصيبون قلیلاً ويخطئون كثيراً. وذلك القلیل الذي يصيبون فيه هو ما 
تتكلم به الملائكة في العنان كما في حديث البخاري فيطردون بالنجوم فيضيفون إلى 
الكلمة الواحدة آکثر من مائة كذبة كما قال ۶ "ا .٣(”‏ 

وإذا قيل بأنهم يتمكنون من استراق ذلك بعد البعثة فتمكنهم من استراق ذلك 
قبل البعثة من باب أولى. 


.۱۳۹/۱۰ روح المعاني‎ )١( 


(۲) آکام المرجان ص ٩‏ ۱۷. 


تم بس وج ہے- 


المبحث الثاني : رجم مسترقي السمع. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أدلة ثبوت رجم مسترقي السمع. 

دل القرآن الكريم والسنة النبوية على رجم مسترقي السمع من الجن. بل إن أكثر 
الأدلة التي سبق ذكرها في ثبوت استراق الجن للسمع تضمنت -أيضاً- التصريح 
برجمهم ويمكن هنا ذكر الأدلة الدالة على الرجم مع بیان معانيها باختصار على النحو 
التالي : 

أولاً : أدلة القرآن الکریم : 

۱- قال -سبحانه وتعالی- : واا لمستا الف اءَ فو جد تھا ملکت حرساشدیداوشہبا ی 
واا كاعد دیا مود لسع من تیان بو ماد ا ۷. 

۳ -رحمه الله-:”من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا 
له. لا يتخطاه ولا یتعداه. بل یمحقه ویهلکه۲۳ 

اک و مر شب رها لکظریک (۳) 
ووکها یک كلوجر © لسا ا 0010 

قال البغوي -رحمه الله-:”الشياطين يركب i‏ إلى السماء الدنيا 
ويسترقون السمع من الملائكة. فيرمون بالكواكب فلا تخطی آبداء فمنهم من تقتله. 
ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أويده أو حيث يشاء الله ومنهم من تخبلة"!؟) 

؟ - قال -سبحانه وتعالی-: : ریت الماء الدیا برع الک راک ) وحفظا مكل شیطان 
ار ا لامعو إل الملا الم ویندفون من کل جاب ارم دخوڑا نے 1 1 
مرت اه بع شاب نامب 4 اذا. 

والمراد : مضیء في الغاية كأنه یشب الجو بضونه يرجم به الشپاطین إذا صعدوا 
لاستراق السمع فیقتلهم أو یحرقهم أو يخبلهم ا" 


۱ سوره الجن:۸-. 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۸ /۲۰. 
(r)‏ سورة الحچر:۱۸-۱1. 
)٤(‏ تفسير البغوي ؛ /۲۷۲. 
)3( سوره هَ الصافات :1 -۱۰. 


۱۸1/۷ ۰ ینظر : تفسير أبي السعود. دار إحياء التراث العربي. بیروت‎ )٦( 


ر رر م دوم سے سے کے سے مر پر سے ف ر 

4- قال -سبحانه وتعالی- وقد رن ۷ هلد نياب بمصلییح وجعلتها رجوما یط 
دودح عدا ب السَّعير و( 

قال الشوكاني -رحمه الك المعنی آنها يرجم بها الشياطين الذین یسترقون 
السمع ۲۲ 

ثانياً: أدلة السنة النبوية : 

أدلة السنة النبوية المطهرة ؛ التي سبق ذکرها للدلالة على استراق الجن للسمع. في 
بعضها مايدل الرجم. فمنها: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال :" انطلق رسول اللَه٭ في طائفة من 
آصحابه عَامِدِينَإِلَى سوق عكَاظ وقد جيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلّت 
علیهم الشهب. فرجعت الشياطين. فقالوا و او ؟ فف لوا : حيا م وبين خبر 

r‏ رو د سو کا شین هام ل و ہے الہ رف 999 ا او کی أو کے کے > ۔ نی عه سے زط 
السماء. وأرسلت علَينًا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء الا ما حدث. 
فَاضربوا مشارق الأرض وَمَغَارِبَهاء فانظروا ما هذا الأمرانّذي حدث. فَانْطَلَقُوا فضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها. ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: 
فانطلق الْذين توجهوا تحو تهامة الی رسول الله بتحلة. وهوعامد إلی سوق عكاظ 
وهو يصلي بأصحابه صلاَة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا لّه. فَمَالُوا: هذا لذي حال 
بيتكم وبين خبر السماء, فهتالک رجعوا إلى قومهم فَقَالُوا: با قومتا ان سِعنًا هيماما 
ج00 ہدیا ل اد کامتایه وان سر راا 4 "٦‏ وانژّل له عر وجل على تبیه: مكل 


سے سی سے 


میرم 


أو نسم رن له 4 [الجن: :1[ نما آويي ) اه قول الجن ۳ 
موضع الشاهد : ' وأرسلت علیتا الشهب* 
وجه الدلالة : هذا صريح في إرسال الشهب وهو الرجم بها. 
؟ - عن أبي هريرَة-رضى الله عنهسعن النبي#: قال: " إا قضى الله الأمرفي السماء. 


مر 


ضربت الملاتکة بأجنحتها خضعانًا لقوله کالسلْسلة على صفوان - قَال علی: وقال 


.۵ سورة الملک:‎ )١( 
.۳۱۰/ 3 فتح القدیر‎ )۲( 
سورة الجن:۲-۱.‎ (r) 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


ر و و 


غيره: : صفوان م ينفذهم ذلک - فَإِذَا فزع عن قلوبهم قالوا اما اقال رك قَالُوا للذی 
قال: الحق. وهو الگبیر, فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمع هگذا واحذ 


ل ہر ہے د 


فوق اخر - ووصف ٠‏ سفیان بیده. وفرج بین أصابع يده الیمتی. تصبھا بعضها فوق بعض - 


ہے ل سم ۳ سے کات 


مامص ا ا ہے 


سے کس سرک س کے سے مت ج سے لاص 


ھ0" ی ان ۱ فيكذب معها مائة گذبة. 
فيصدق فیقولون: آلم يخبرنا يوم كَذَا وَكَذَاء يكون ذا وَكَذَاء فوجدتاه حقا؟ للکلمة 
التي سمهت من السماء ۱۳ 


ا داسك سا حر د 


موضع الشاهد : فریما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه. 
وجه الدلالة : الحديث صریح في الرجم بالشهب. 


۳ - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهمات - قال: آخبرني رجل من أصحاب النبي 
# من الأنصار. آنهم بیتما هم جلُوس یله مع رسول الله رمي بنجم فاستتار فقال لهم 


ت و وع 


رسول الله4#: (ماذا کنتم تقولون في الجاهلية. إِذَا رمي بمثل هذا؟) قالوا: : الله ورسوله 


أعلم كا تقول ولد الیل رجل عظیم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله: (فَإِنَهَانَا 


یرمی بها لموت آحد وا لحیانه وحن رین تارك وتعالی اسنمه إِذَا قضی آمرا سبح حملَّة 
العرش. تم سبح أهل السماء الّذین لوهم حتى لغ التسييح هل هذه السماء الد 


ر ست و ظہ 2 


تم قال يون حملة العرش لحملَة العرش: ماتافال کہ ؟ فيخبروتهم ماذا قال. 
۳ سا ےآ و ا سیب جب طط نے 
قال فيستخبر فيستخير بعض »آهل السماوات بعضا. حتى يلغ الخبرهذه السماء الدنیا: فتخطف 


ت 


الجن فیقذفون إلى أوليائهم. > ويرمون ب به فما جاءوا به علی وجهه فهو حق. 


ولكنهم یقرفون فيه ویزیدون 0 


-8 


سے سر قا سر ص 8 اعلا 


3 سے سم متیر 


موضع الشاهد ؛ رمي بنجم فاستنار ۱ 
وجه الدلالة : الحدیث دال علی الرمي بالنجوم لمسترقي السمع. 


دز یں % 


۱۹۹ 


المطلب الثاني: معنی رجم مسترقي السمع وصفته. 

تعریف الرجم في اللغة: 

قال ابن منظور :"الرجم: ما رجم به ؛ والجمع رجوم. والرجم والر جوم: النجوم لی 
يرمى بها... والرجم اسم لما يرجم به الشيء المرجوم. وجمعه رجوم. قال الله تعاّی في 
الشهب: #وجملتها جوا رن 4 .آي جعلناها مرامي آهم ۳۳ 

یمن من خلال الأدلة السابقة بیان معنی رجم مسترقي السمع وصفته على النحو 
التالي: 

۱- أن الرجم رمي يدل عليها قوله -عز وجل-:ودفون منک بانب #. والمراد 
بالقذف هنا: الرمي!". وقوله في الحدیث :رمي بنجم). 

۲ - الرجم يكون بالشهب. والشهب جمع شهاب . واختلف في المراد به على ثلائة 
آقوال: 

أ - هو الشعلة من النار ا١ا‏ 

ب - نور یمتد بشدة ضيائه فیحرقهم ولا یعود كما إذا أحرقت النار لم تعدا 

ج- نجوم یر جمون بها ثم تعود إلى أماكنهال". 

اك يونت لمصابع واكواك التي في السماء هي التي یرمی بها إذ المراد بقوله , : 
ولق یلهالا یسیع وجملكها ما من 4 :”أن الشهب التي تنقض في 
اللیل منفصلة من نار الکواکب ونورها, لا آنهم بر جمون بالکواکب أنفسها لأنها ثابتة لا 


تزول, وما ذاک الا کقبس يؤخذ من نار. والنار ثابتة في مکانها ۸۲. 


(۱) سورة المل:۵. 

(۲] لسان العرب. مادة ر جم ۰۲۲۷/۱۲ 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري ۵۰۵/۱۹. 

(؟) ینظر: تفسیر السمعاني ۱۳۲/۳. 

(۵) ینظر : تفسیر النکت والعیون ٩‏ /۱۳۹. 

(1) المصدر السابق. 

(۷) سورة الملک:۵. 

(۸) النهاية في غريب الحدیث والأثر. ط المکتبة العلمية. بیروت. ۱۳۹۹ھ ۲ / ۲۰۵. 


£ 


قال ابن عثيمين -رحمه الّه-:" وَجَمَلئَهَا روما شين # أي: جعلنا شهابها الذي 
ينطلق منهاء فهذا من باب عود الضمیر إلى الجزء لا إلى الكل. فالشهب: نيازك تنطلق 
من النجوم. وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض, وقد تحدث تصدعاً فيها. أما 
النجم. فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها. ۱۳. 

بل صرح اتفرطبيسرحمه سار تلک الشهب التي یرجم بهالیست: فين 
7 غ123 
لبعدها”". 

٤‏ - إذا رمى الشهاب مسترق السمع فانه يصيبه إما قبل أن يلقي مااسترقه أو بعده. 
وقد قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : إِذَا رمى الشهاب الجني لم يخطئة ويحرق ما 
آصاب ۳۳ وقال الحسن [ت ١٠٠ه]‏ -رحمه الله-:”في أسرع من طرفة عين ١"‏ وأماقول 
من قال:" لولا أن الشهاب قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى. فجوابه أنه يجوز 
أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب 
ثم لايبالي المختطف بالإصابة لما طبع عليه من الشر"!". 

4 - دل قوله#ة (فریما آدرک الشهاب المستمع قبل أن برمي يها ای صاحبه فیحرقه) 
على أن الشهاب يحرق مسترق السمع. 

1 - ذكر الماوردي-رحمه اللّه- عدداً من المسائل التي اختلف فيها العلماء تتعلق 
برمي الشهاب لمسترق السمع/ والقرطبي!". وغيرهما “ا ولم يذكروا لقائليها أدلة. 
ويحسن ذكرها لعلاقتها بذلك. وهذه المسائل هي: 

أ- في حصول السمع قبل أخذهم بالشهاب قولان: 

آحدهما: أن الشهاب يأخذهم قبل وصولهم إلى السمع » فيصرفون عنه. 


.۳۱۵/۱ القول المفید‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۰1۸/۱۵ 

.۸۲۱/۲ تفسير يحي بن سلام‎ )٢( 

(؛) المصدر السابق. 

(4) فتح الباري ۰۱۷۳/۸ 

.۱۵۲/ ۳ ینظر: النکت والعیون‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسیر القرطبي ۱۱/۱۰. 

(۸) ینظر : زاد المسير؟ /۵۲۸. وفتح القدیر ۳ /۱۵۱. 


الثاني: أنه يأخذهم بعد وصول السمع إليهم. 

ب- في أخذهم بالشهاب قولان: 

أحدهما: أنه يجرح ويحرق ولا یقتل » قاله ابن عباس حرضي الله عنهما-. 

الثاني: أنه یقتل » قاله الحسن-رحمه الله- وطائفة. 

ت- في قتلهم بالشهب قبل القاء السمع إلى الجن قولان: 

احدهما: آنهم یقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غیرهم » فعلی هذا لا 
تصل آخبار السماء إلى غير الأنبياء ؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : ولذلک 
انقطعت الكهانة. 

الثاني: أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن ؛ 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه. ولولم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق. 

۷- أجاب السمعاني [ت ۱۸۹ھ] -رحمه الله- عن إشكال أن يكون الشهاب ناراً 
ونحن نراه عند انقضاضه نورا فقال:” الجواب: أنه يحتمل أنه ينقض نورا. فاذا وصل إِلَّيه 
صارتارا. أو يحتمل أنه يرى من بعد الْمَكَان أنه نجم وھو تار وقیل: إن النجم ينقض 
فيرمي الشیطان ثم يعود إلى مگانه. ۱۳. 


(۱) تفسير السمعاني ۱۳۳/۳. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدیة" 


المطلب الثالث : زمن رجم مسترقي السمع وأحواله. 


بقصد بزمن رجم مسترقي السمع وأحواله بيان مدى تقدمه على البعثة أولا؟. وكذا ٠.‏ 


کثرته وقلته. 

اختلف العلماء في ذلك على قولین: 

القول الأول : أن الرمي بالشهب موجود قبل البعثة. قال النووي-رحمه اللّه-:"قال 
جماعة من العلماء مازالت الشهب منذ كانت الدنیا وهو قول ابن عباس-رضي الله 
عنهما-. والزهري -رحمه الله "7 قال القرطبي :”وهو قول الأكثرين"!"'. واستدلوا ہما 
يلي !: 

١‏ - قوله تعالی:۲ ون مستا السا فوجدتها ملکت حرسا شدیدا وشهب (ب) واا امد 
امد لاسَمم فمن سحي ع ان دابا مدا 4 ا“ قال الهروي آت؛ ۲ ؛ه]: "في هذه 
الآية دلیل على أن الحادث هو الملأ والكثرة. وأنهم کانوا في الأول یقعدون من السماء 
مقاعد لاستراق السمع ويجدون بعض المقاعد غير خالية من الحرس والشهب. والآن 
ملئت المقاعد كلها ولم يبق مقعد من المقاعد خالیا"(٩.‏ 

وروی عبد الرزاق في تفسيره عن معمر قال: قلت للزهري: أو كان يرمى به- أي 
النجم- في الجاهلية؟ قال نعم. قلت: يقول الله , را كاسمد اعد لمع فَمن 
سحي ع الان مد رارصا 4 قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله ۱۱۵ 

قال البيهقي[ت ۸ ۵ ؛ه ]-رحمه الله - معلقاً على قول الزهري .-: "وهذا يوافق ظاهر 
القرآن لأنه قال خبراً عن الجن: ٭وانالمستا ا اء فوجدتها هلت حرساشدیداوشهبا #: 


.۱۱۸/  ملسم شرح صحیح‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۱۳/۱۹. 

(۳) ینظر : تفسير القرطبي ۱۳/۱۹ فتح الباري ۱۷۳/۸.سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن 
یوسف الصالحي الشامي . تعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ علي محمد معوض دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان.الطبعة الأولى. 414١ه.‏ ۲۰۵/۲. 

٩-۸ سورة الجن:‎ )٤( 

)٥(‏ سبل الهدى والرشاد ۰۲۰۵/۲ نقلاً عن شرح الهروي لصحيح مسلم. 

[1) ينظر : تفسیر القرطبي ۱۳/۱۹ 


0 


فأخبرت الجن أنه زيد في حراسة السماء وشهبها حتى امتلأت منها ومنهم. وفي ذلك 
دليل على أنه كان قبل ذلك فيها حراس وشهب معذة معهم"". 

۲ - مارواه مسلم-رحمه اللّه-عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: بينما النبي 
# جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار, فقال #8: أما كنتم تقولون لمثل هذا 
في الجاهلية إذا رأيتموه؟)...الحديث ۱۲ 

فدل ذلك على أن الرمي بالشهب كان موجوداً في الجاهلية قبل البعثة. 

٣‏ - ماجاء في آشعار العرب القديمة. قال ابن قتيبة .-:” الرجم كان قبل مبعثه. 
ولكن لم يكن في شدة الحراسة مثل بعد مبعثه. .... وعلى هذا وجدنا الشعر القديم. قال 
بشربن أبي حازم وهو جاهلي: 

فالعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 
وقال أوس بن حجر وهو جاهلي: 
فانقض کالدریتبعه نقع يثور تخاله طنباً”!". 

القول الثاني : أن الرمي بالشهب لم يحدث إلا بعد البعثة. قال الصالحي 
الشامي[ت ٤١‏ 4ه] -رحمه الله -:” وهو الذي صح عن ابن عباس. وبه قال أبي بن كعب. 
والشعبي. ونافع بن جبير. وصححه أبو عثمان الجاحظ. ومال إليه ابن الجوزي وغيره ٠”‏ 
واستدلوا بما يلي: 

۱- ماجاء في الصحیحین عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال :" اتطلق رسّول 


سے سے سر اڈ سے 


الله # في طائفّة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشیاطین وبين خبر 
تا ۔ مھ ۵ سے سا ٥‏ 0 و عو س وط لے کی تھے ہو جو اق و ا ن ۳ 


0 ث 
سے ل سے مد صر ضر کہ سییر 


وی MCS‏ كر وس تا اما 
ما حدث, فاضریوا مشارق الأرض ومغاربها. فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث....الحديث "١دا‏ 


.۲۲ ۸/۲ (N 

(۲) سبق تخریجه. 

(؟) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسیر۵۲۷/۲. 
(1) سبل الهدی والرشاد ۲۰۵/۲. 

(د) سبق تخريجه. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدية” 


قال ابن حجر -رحمه اللّه-" قال عياض : ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل 
مبعث النبي 8 لإنكار الشياطين له. وطلبهم سببه. ولهذا كانت الكهانة فاشية في 
یر ا 
استراق السمع. كما قال تعالى في هذه السورة #وَأَنَا متا آلسماء فوجدتها هلت حرسا 
کدیداوشهب (ره) وَأَنَا كاعد امود مود لمع فمن بسحي ع الان یذ له شاب ردا 4 . 
وقوله تعالى : ۲ اهر عن المع معزو لمعَرُولُونَ # ۲۱ وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها 
وانگاره إذلم یعهدوه قبل المبعث. وحان ذلك أحد دلائل نبوته 2# ويؤيده ما ذكر في 
الحدیث من إنكار الشیاطین ۲۲. 

۲-ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "كان الجن یصعدون إلى 
السماء يستمعون الوحي. فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا. فأما الكلمة فتکون 
حقاء وأما ما زادوه فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله. منعوا مقاعدهم. فذكروا ذلك 
لابلیس, ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا الا من أمر قد 
حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله #6 قائما يصلي بين جبلين أراه قال: 
بمكة. فلقوه فأخبروه. فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض۳) 

؟ - ماروي عن آبي بن كعب أنه قال: "لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتی تنباً رسول 
الله رمی تھا فرأت قریش آمرالم تكن تراه. فجعل وا یسیبون أنه امهص ویعتقون 
آرقاءهم یظنون أنه الفناء. ثم فعلت ثقیف مثل ذلك. فبلغ عبد یالیل فقال: لا تعجل وا 
وانظروا فان تكن نجوماً تعرف فهو عند فناء الناس. وان كانت نجوما لا تعرف فهو عند 
آمر قد حدث. فنظروا فإذا هي لا تعرف. فأخبروه فقال: هذا عند ظهور نبي, فما مكثوا الا 


)١(‏ سورة الجن:1-۸. 

(۲) سورة الشعراء: ۲۱۲. 

(۲) فتح الباري ۸ /1۷۲. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في سننه. کتاب التفسیر باب ومن سورة الجن. ۰۲۲۷/۵ وصححه الألباني في صحیح 
السيرة النبوية ص ۱۰۰ 
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یسیرا حتی قدم الطائف أبو سفیان بن حرب فقال: ظهر محمد بن عبد الله يدعى أنه نبي 
مرسل, قال عبد ياليل: فعند ذلك رمی بها"". 

- ]ها1١١ت[جاجزلا أنهلم یوجد في شيء من أشعار العرب. قال أبوإسحاق‎ - ٤ 
رحمه اللّه-"الشهب الكواكب المنقضة من آيات الله للنبي #. والدليل على أنها كانت‎ 
انقَضْت بعد مولد النبي 48 أن شعراء العرب الذين كانوا يمثلون في السرعة بالبرق‎ 
وبالسيل وبالأشياء المسرعة لم يوجد في أشعارها بيت واحد فيه ذكر الكواكب‎ 
: المنقة. فلما حدثت بعد مولد النبي#2 استعملت الشعراء ذكرها قال ذو الرمة‎ 

كأئه کوکب في ار عفریة... مسوم في سواد الليل متقضب ۲۲ 

ونقل القرطبي -رحمه الله- عن الجاحظ[ت ۵ ۲۵ه]-رحمه اللّه- قوله:" كل شعر 
روي فيه فهو مصنوع ۳۲ 

القول الراجح: 

يمكن الجمع بين القولين ہما ذكره القرطبي -رحمه الله- حيث قال:" يمكن الجمع 
بينهما أن يقال: إن الذين قالوا لم تكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي ۶ ثم 
رميت أي :لم تكن ترمى رمیاً يقطعها عن السمع. ولكنها كانت ترمى وقتاً ولا ترمى وقتاً. 
وترمی من جانب ولا ترمی من جانب. ولعل الإشارة بقوله تعالی: مدوب من لی جَاني 7 
مامتان واگ 4 !)إلى هذا المعنی, وهو أنه م كانوا لا یقذفون إلامن بعض 
الجوانب فصاروا يرمون واصبا. وإنما کانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس. يبلغ الواحد 
منهم حاجته ولا يبلغها غيره. ويسلم واحد ولا يسلم غيره. بل يقبض عليه ويعاقب 
وينكل. فلما بعث النبي 8 زيد في حفظ السماء. وأعدت لهم شهب لم تكن من قبل. 
ليدحروا عن جميع جوانب السماء. ولا يقروا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم منھا. 
فصاروا لا يقدرون على سماع شي مما يجري فيها إلاأن يختطف أحد منهم بخفة 


)١(‏ عزاه ابن كثير في البداية والنهاية ٦٦/٤‏ إلى الواقدي. والسيوطي في الدر المنثور ۲۰۳/۸ إلى الواقدي وأبي 
نعيم في الدلائل, ولم اعثر عليه فیهما. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج. ط عالم الکتب - بيروت .الطبعة الأولى ۰۵۱۸۰۸ ۱/۳۲ ۱۷. 

(۲) تفسیر القرطبي ۱۳/۱۹. 

(4) سورة الصافات:۸-٩۹.‏ 


تراق الجن للسمع دراسة عقدية” 


حركته خطفة. فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه. 

فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة.۳٩.‏ 0000 
وحم الله ۳ 0 القرطبي 7 ۳ اللہ ٹر ۱ 0 ٦‏ ۱ 

وجدت عن وهب بن منبه ما یرفع الاشکال ویجمع بين مختلف الأخبار قال :كان ابلیس 

یصعد إلى السماوات كلهن یتقلب فیهن كيف شاء لا یمنع منذ آخرج آدم إلى أن رفع 

عیسی فحجب حينئذ من آربع سماوات فلما بعث نبینا حجب من الثلاث فصار یسترق 

السمع هو وجنوده ویقذفون بالکواکب. ويؤيده ما روی الطبري من طریق العوفي عن 

ابن عباس قال :لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عیسی ومحمد فلما بعث محمد 

حرست حرساً شديداً ورجمت الشياطين فأنكروا ذلك. ومن طريق السدي قال : إن 

السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين ظاهر وكانت الشياطين قد 

اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما يحدث فلما بعث محمد رجموا ۲۳ 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة-رحمه اللّه-:" قبل زمان البعث وبعده. كان الرمي 

خفيفا. لم تمتلئ به السماء كما ملئت حين نزول القرآن.۳. 


.11/۱١۵ تفسیر القرطبي‎ )١( 
.۱۷۳-۱۷۲/ فتح الباري۸‎ )۲( 


.۳ ۵ ۵/ ۵ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح‎ (r) 


المطلب الرابع : رجم مسترقي السمع من دلائل نبوة محمد غة. 

نص العلماء على أن حراسة السماء بالشهب التي يرمى بها مسترقي السمع من 
أمارات بعثته. ودلائل نبوته. وعلامات رسالته 28 . 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة-رحمه اللّه-:" وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث 
كثر الرمي بالشهب. وهذا أمر خارق للعادة. حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك 
لخراب العالم. حتى نظروا هل الرمي بالکواکب التي في الفلك أم الرمي بالشهب؟ فلما 
رأوا أنه بالشهب. علموا أنه لأمر حدث. وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك. حتى سمعت 
القرآن. فعلموا أنه كان لأجل ذلك. وهذا من أعلام النبوة ودلائلها.۲۳. 

وليس المقصود هنا ذكر نصوص العلماء في إثبات کون ذلك من دلائل نبوته 8 إذ 
هي من الكثرة ما لايكاد یحصی, لكن قد يحسن إيراد ماذكره القاضي عبدالجبار 
المعتزلي[ت ١١٤ه]‏ ردا على من لم يجعل ذلك من دلائل نبوته ##8حیث قال:” من أعلامه 
التي حدثت وهو #6 بمكة. انقضاض الکواکب وامتلاء السماء بها من كل جانب على 
وجه انتقضت به العادة وخرج عن المعتاد. وهذه آية عظيمة. وبينة جليلة. وواضحة 


وو 
سیم 
۰ 


= 


کوک 1 زک مس 1 


بو و وج وروی و : #وأنًا لمسنا الما فر جد تھا مل 
ےگا ساديدا وشا( وأا ما تعد مما مَقَلودللسّمع ج فمن تیان جد ل رش هابا ر رم 

فإن قیل : ومن أين لكم هذا وقد سبقکم زمانه ونحن لا نؤمن بكتابكم ولا نقر 
بنبيكم؟ وخبرونا عن طريق معرفتكم بذلك هل هو ضرورة آم اکتساب؟ 

قيل له: العلم بذلك طريقه الاستدلال والاکتساب. ويتهيا لكل عاقل من كافر 
ومؤمن أن يعرف ذلك ويجب عليه أن يعرف. وسبيله سهلة قريبة. فمن نظر واستدل 
عرف. ومن لم يستدل لم يعرف. 


)١(‏ ينظر: دلائل النبوة للبيهقي۲۳/۲. ودلائل النبوة لأبي نعيم. تحقيق:محمد قلعجي وعبدالبر عباس, دار 
النفائس, بيروت. ط الثانية ١١١٠ه.٠/۲۲۵.‏ وأعلام النبوة للماوردي1۱۷/۱. والشفا للقاضي عیاض,دار 
الفيحاء. عمان.ط الثانية, ۷۳۰/۱۰,۵۱:۰۷. 

)۲ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح لابن تيمية ۵ / ۵ ۲۵. 

(؟) سورة الجن:۸-٩‏ 


والدليل على أن ذلك قد کان, أن رسول الله # قد تلا هذه السورة واحتج بذلك على 
العدو والولي. فعلمنا أنه أمر قد كان ووقع. فإن الحجة به قد قامت وظهرت وقهرت. لأنه 
لايجوز أن يقصد عاقل إلى قوم يدعوهم إلى صدقه ونبوته ويحرص في إجابتهم إلى 
طاعته والانقياد له ويريد منهم ذلك ثم يقول: من علامة نبوتي ودلائل رسالتي أن النجوم 
لم تكن تنقض. وأنها الآن قد انتقضت. وهو يعلم أنهم يعلمون أن هذا آمر لا أصل له وأنه 
قد كذب فيما ادعى. هذا لا یقع من عاقل كائناً من كان. فكيف بمن يدعي النبوة. وعقله 
العقل المعروف الراجح الموصوف؟!. ثم يقصد إلى أمر ظاهر مکشوف في السماء البارزة 
للخلق أجمعين المشاهدة للأولين والآخرين. سيما والعرب أعلم الناس بالكواكب 
والأنواء ومطالعها وسيرها. والثابت الراكد الذي لا يغيب منها.”. 

وقال -أيضاً- :" فإن قيل: أوليس قد ذكر أن في شعر الشعراء الأولين ذكرا 
لانقضاض الكواكب. وفي ڪتب العجم ذکر لذلگ. 

قيل له: .... ما ننڪر أن يكون قد كان قبل مبعث النبي شيء من انقضاض الكواكب. 
ولکنا قد علمنا بالدليل الذي قدمنا أنه قد حدث عند مبعث النبي شيء انتقضت به العادة. 
وامتلأت السماء بے فتلك الزيادة على الأمر المعتاد هي الحجة؛ فصار ذلك بمنزلة 
الطوفان. فان الماء قد كان قبل نوح- عليه السلام - يزيد زيادات كثيرة معروفة معتادة. 
فلما جاء نوح صلى الله عليه زاد الماء زيادة انتقضت به العادة وخرج عن الأمر المعتاد. 
فكانت تلك الزيادة هي الآية وهي الحجة. فليس في شعر الشعراء ولا فیما وجد في 
كتب القدماء مطعن في هذه اللالة. ولا تكذيب لهذا الخبر....لأن النبي #8 إنما احتج 
بامتلاء السماء بالشهب لا بالأمر المعتاد. هذا لا يفعله عاقل ولا يقع منه كائناً من كان, 
فكيف بمن يدعى الصدق والنبوة ويريد من الناس كلهم تصديقه واتباعه؟. فلا يجوز أن 
يحتج عليهم بأمر قد عرفوه قبل أن يخلق ويخلق آباژه فيقول: هذا من آياتي ومن أجلي 
حدث. وبسبب تصديقي خلق. فيكون بمنزلة من قال: من الدلالة على نبوتي أن الشمس 
ما كانت تطلع عليكم وأنها الآن قد صارت تطلع."!"". 


(۲) المصدر السابق١/11.‏ 


المبحث الثالث : الشبه المتعلقة باستراق الجن للسمع والرد علیها. وفيه أربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : شبه المنكرين لاستراق الجن للسمع. والرد عليها. 

مع کون الأدلة من الکتاب والسنة صريحة وواضحة في هذه المسألة. إلا أن هناك 
من أنكر ذلك. معللاً إنكاره بشبه عقلية فاسدة ترتكز في أصلها على عدم الإيمان 
بالغیب إيماناً تاماً وكاملاً أو بدعوی أن ماجاء في الآيات قد يعارض شيئاً من الأصول 
القطعية في الإسلام. وربما اضطرب بعضهم فقال في إثباته في موضع. وذهب إلى تأويله 
في موضع آخر. ويمكن عرض أهم الشبه. وردها على النحو التالي: 

الشبهة الأولى : 

قال الجاحظ " قال قوم : قد علمنا أن الشیاطین ألطف لطافة. وأقل آفة. وأحد أذهانا. 
وأقل فضولا. وأخف أبداناء وأكثر معرفة. وأدق فطنة منا. والدلیل على ذلك إجماعهم 
على أنه ليس في الأرض بدعة بديعة. دقيقة ولا جليلة. ولا في الأرض معصية من طريق 
الهوى والشهوة. خفية كانت أو ظاهرة. الا والشيطان هو الداعي لھا والمزين لهاء والذي 
يفتح باب كل بلاء. وينصب كل حباله وخدعه. ولم تكن لتعرف أصناف جميع الشرور 
والمعاصي حتى تعرف جميع أصناف الخير والطاعات. 

ونحن قد نجد الرجل إذا كان معه عقل. ثم علم أنه إذا نقب حاتطا قطعت یدہ. أو 
أسمع إنسانا كلاما قطع لسانه. أويكون متى رام ذلك حيل دونه ودون ما رام منه أنه لا 
يتكلف ذلك ولا يرومه. ولا يحاول أمرا قد أيقن أنه لا يبلغه. 

وأنتم تزعمون أن الشياطين الذين هم على هذه الصفة كلما صعد منهم شيطان 
ليسترق السمع قذف بشهاب نار وليس له خواطی, فإما أن يكون يصيبه. وإما أن يكون 
نذيرا صادقا أو وعيدا إن يقدم عليه رمى به. وهذه الز جوم لا تكون إلا لهذه الأمور. ومتى 
كانت فقد ظهر للشیطان إحراق المستمع والمسترق, والموانع دون الوصول ثم لا نرى 
الأول ينهي الثاني. ولا الثاني ينهي الثالث. ولا الثالث ينهي الرابع عجب. وان كان الذي يعود 
غيره فكيف خفي عليه شأنهم. وهو ظاهر مكشوف؟! وعلى آنهم لم يكونوا أعلم متا 
حتى ميزوا جميع المعاصي من جميع الطاعات. ولولا ذلك لدعوا إلى الطّاعة بحساب 
المعصية. وزينوا لها الصلاح وهم يريدون الفساد. فإذا كانوا ليسوا كذلك فأدنى حالاتهم 


اق الجن للسمع "دراسة عقدية" 


أن يكونوا قد عرفوا آخبار القرآن وصدقوها. وأن الله تعالى محقّق ما أوعد كما ينجزما 
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وعد. وی سی سی تی شر دج ہہ 


سس e‏ ی مہ ہے 


اود بان ألا روجا رکه لاط یرسک © وَحَفِظتَهَا كل میسن تیر 4 ۷ 


I 7‏ گر وع a‏ ےم ووی كرت نے م سے ی ص 
وقال تعالی: ط لارا اما لیا بالگ ل وَحمظا نک شیطن مارد َاِسمعون 
م محم ع و عرس م دہ ۵ م ۸ ہے 5 کے م گر مر مرحم خر ہے 
إلى الملا آلاعلن وَدفون من کل جانی # ۱ وقال تعالی: ۲ هل یقح عل من تَنزَل قطن > 


020 کمک 2 -0)] پوس وھ را 
َل مرک آلو یر ) اسم کرش م گزیت 4 ۸٩‏ مع قول الجن: مون ار 
Al‏ کے سسے۔ ال سر سس 


شر رید یمن في الا رض آم اراد وح رتم رکا 4 ۰۸ وأا مستا ألا درد تھا مت حرس 
کدیدا وشهه لن) وأا کا مدا مود لسع فمن ممع الان تید له تباب ردا 4 ۸۱ 
فكيف يسترق السمع الذين شاهدوا الحالتين جمیعا. وأظهروا اليقين بصحة الخبر بأن 
للمستمع بعد ذلك القذف بالشهب. والإحراق بالنار؟ وقوله تعالى: همع اسع 
لمعَرولون ۹ وقوله تع الى: ٢‏ وحفظا ین گل شیطان مارب ) عون إلى ألملا الک 
وو مکی جاني لی و ماب وی 4 ٣‏ في آي غير هذا كثير. فكيف یعودون 
إلى استراق السمع. مع تیقنهم بأنه قد حصن بالشهب؟. 

ولولم یکونوا موقنین من جهة حقائق الکتاب. ولا من جهة آنهم بعد قعودهم 
مقاعد السمع لمسوا السماء فوجدوا الأمرقد تغير - لكان في طول التجربة والعیان 
الظاهر. وفي |خبار بعضهم لبعض, ما یکون حائلا دون الطمع وقاطعا دون التماس 
الصعود. 


.۵ سورة الملک:‎ )١( 

(؟) سورة الحجر:۱۷-۱1. 

(؟) سورة الصافات:۸-1. 

)٤(‏ سورة الشعراع:۲۲۲-۲۲۱. 
(4] سورة الجن:۱۰. 

(1) سورة الجن:۹-۸. 

(۷) سورة الشعراء: ۲۱۲. 

(۸) سورة الصافات: .٩-۷‏ 


وبعد فأي عاقل يسر بأن يسمع خبرا وتقطع يده فضلا عن أن تحرقه النار؟! وبعد 
فأي خبر في ذلك اليوم؟! وهل يصلون إلى الناس حتى يجعلوا ذلك الخبر سببا إلى صرف 
الدعوی اه 

وقد تحص الرازي-رحمه اللّه- هذه الشبهة بقوله:" هؤلاء الشیاطین كيف يجوز 
فیهم أن یشاهدوا واحداً والفاً من جنسهم یسترقون السمع فیحترقون ثم إنهم مع 
ذلك یعودون لصنیعهم؟ فان من له آدنی عقل إذا رأى هلاک آبناء جنسه من تعاطي شي ه 
مرارا امتنع منه ۲۳ 

الجواب عنها : 

١‏ - هذه الاعتراضات لايصح من خلالها دفع ماورد ثبوته ببرهان الشرع المطهر. 

؟ - هذا الأمر غيبي. ويتعلق بجنس غيبي وقاعدة الإيمان الصحيح بالغيب هي : 
التسليم وعدم الاعتراض 

۳ - وصف الشياطين بأنهم أحد أذهاناً ليس بصحيح على إطلاقه. قال الرازي -رحمه 

-:" لا نسلم حذقهم فی كل الأمور ولهذا جاء في وجوه تسخيرهم ما جاء۲۳ 

؛ - قولكم: "نجد الرجل إذا كان معه عقل, ثم علم أنه إذا نقب حائطا قطعت يده 
أ وأسمع إنسانا كلاما قطع لسانه " قول ينق ضه الواقع. لأن هناك من يدرك العقوبة 
الشنيعة لمايقدم عليه ثم هو لاينزجر عن الإقدام. بل والتكرار. 

۵ - إذا قیل بإمكان وقوع الفعل وتكراره مع مشاهدة العقوبة في عالم الأنس 
فلآن يقال بإمكانية وقوعه في عالم الشياطين من باب أولى. كيف وقد وصفهم الله -عز 
اسل الاستر اق بأنه مارد فقال : ]زا اسما لد رة انکر کک رج 

نگل شیطان مارب ) لا شوہ سمَعوب إِلَ الملا الخ ويعَدَهُونَ من کل جاب 4 ا قال ابسن 
مم الله- : ” وصفه بالمارد إشارة إلى أن ما يصيب إخوانه من الضر بالشهب لا 
يعظه عن تجدید محاولة الاستراق لما جبل عليه طبعه الشيطاني من المداومة على تلك 


(۱] الحيوان. دار الكتب العلمية - بیروت.الطبعة الثانية. ۱۲۲۶ ه ۵۵/1 1-1 13. 


(۲) تفسیر الرازي ۰ ۸ ۵. 
(؛) سورة الصافات:۸-1. 


تراق الجن للسمع دراسة عقدیة" 


السجايا الخبيثة كما لا ينزجر الفراش عن التهافت حول المصباح بما يصيب أطراف 
أجنحته من مس النار.". 

-٦‏ قیل : يعودون إلى استراق السمع مع علمهم أنهم لا يصلون إليه طمعاً في 
السلامة ورجاء نيل المقصود كراكب البحر يغلب على ظنه حصول السلامة!". 

۷ - آجاب الجاحظ بناء على مذهبه الاعتزالي عن هذه الشبهة بقوله:" نقول 
بالصرفة "في عامة هذه الأصول.”. ولایخفی بطلان القول بالصرفةاذا. 

الشبهة الثانية : 

قال الجاحظ ٦‏ قالوا: زعمتم أن الله تعالی قال: وقد ربا له لد بمصییح وَجَمَلهَ 


يو صرے۔۔ 


روما لْشََّطِينٍ واعتدا هم عَذَاب عير 4 1 وقال تعالی: ومد جعلنا في آلکماء روجا 


۰ 
سے هن سے 


سر سر تر کے سے 


ويها لار 4 ۷ ونحن لم نجد قط ڪوڪبا خلا مڪانه. فما ينبغي أن يكون 
واحد من ۳ جميع هذا الخلق. من سكان الصحاری, والبحار. ومن يراعي النجوم للاهتداء. أو 
يفظرفي خلق السموات أن يكون يرى كوكبا واحدا زائلا. مع قوله: ۲ وجِعلکھا جوم 
الین ٭ ,٩۳۱۸‏ 


e‏ سے موا ہے 


الجواب عنها: 


-١‏ عدم الرؤية لايلزم منه عدم الوقوع. وهذا آمر ظاهر. 


)١(‏ التحرير والتنوير ۲۳ /۹۱۔ 

(۲) ینظر : تفسير الخازن دار الكتب العلمية - بیروت.الطبعة الأولى ۵۱:۱۵. ١‏ /۱1. 

(؟) الصرفة : تعني : أن الله صرف همم العرب عن معارضة القرآن وسلب عقولهم عنها وکانت في 
مقدورهم. لکن عاقهم آمر خارجي , فصار معجزة كسائر المعجزات. ينظر: البرهان في علوم القرآن 
۲ والاتقان في علوم القران ۱۱۸/۲. 

.4 ۵ 1/ الحيوان1‎ )٤( 

(۵) ینظر لبطلانه: إعجاز القرآن للباقلاني. تحفیق:] حمدصقر. نشر دار المعارف. القاهرة. ط الخامسة 
۷سم ص۱۳۰. والنبوات 1۰/۱. لوامع الأنوار البهية للسفاريني. نشر مکتبة الخافقین.دمشق.ط الثانية 
٠٢٣٣٢٣‏ . 

(1) سورة الملک:۵. 

(۷) سورة الحچر:11. 

(۸) سورة الملک: د. 

.441/ 1 الحیوان‎ )٩( 


1 
۱ 
۷ 
1 
۱ 
1 


۲ - إن كان المقصود أن أحداً لم ير الرمي بالشهب وسقوطها فهذا غير صحیح. وقد 
سیق بیان آن ذلک وقع في النبي 38 ورأه. ومن كان معه من أصحابه-رضي الله عنهم- 
وان كان المقصود سقوط الکواکب نفسها فان الرمي إنما یکون بالشهب التي تنطلق 
من النجوم وقد سبق بیان ذلك. 

وقد أجاب الجاحظ في رده على هذه الشبهة بنفس هذا المعنی فقال :" قيل لهم: 
قد يحرك الانسان يده أو حاجبه أو إصبعه. فتضاف تلك الحركة إلى کلّه, فلا يشكون أن 
الكل هو العامل لتلك الحركة. ومتى فصل شهاب من کوکب. فأحرق وأضاء في جميع 
البلاد. فقد حكم كل إنسان بإضافة ذلك الإحراق إلى الکوکب. وهذا جواب قريب 
سهل. والحمد له |١"‏ 

الشبهة الثالثة : 

قالوا : يغني عن الحفظ من استراق الشياطين عدم تمكينهم من الصعود إلى 
حيث يسترق السمع. أو أمر الملاتكة -عليهم السلام- بإخفاء كلامهم بحيث لا 
يسمعونه. أو جعل لغتهم مخالفة للغتهم بحيث لا يفهمون كلامهما". 

الجواب عنها : 

١‏ - في هذه الشبهة نوع إساءة أدب مع الله -سبحانه وتعالى-. واعتراض على 
مشيتته النافذة. وحكمته البالغة. 

؟ - في هذا غفلة عن ربط الأسباب بمسبباتها. 

۳ - لا یخفی أن مثل هذا الاعتراض لوقيل به فإنه يجري في أشياء كثيرة!". 

٤‏ - آجیب ؛ بأن وقوع الأمر على ما وقع من باب الابتلاء. وفيه أيضا من الحکم ما 


فيهاا. 


(۱) الحيوان 1/1 3غ. 
(۲) ينظر : تفسیر الرازي؛ وروح المعاني ۷۲/۱۲. 


(۲) ینظر : روح المعاني ۳/۱۲ ۷. 
[؛) المصدر السابق. 


4 کے ا ات م ےد وجل انم ویر وو دی تاجن لک مھ وهی کی 


۵ - الخالق -عز وجل-حكيم وقد راعى الحكمة فيما خلق وأمر على أتم وجه ٠‏ 


حتى قيل: ليس في الإمكان أبدع مما كان يحل ذلك. ولا يبقى معه سوى تطلب وجه 
الحكمة وهو مما يتفضل الله تعالى به على من يشاء من عباده. 

الشبهة الرابعة : 

اضطربت أقوال بعض المفسرین!" في هذه المسألة فمرة يصرح بالإيمان باستراق 
السمع مع عدم البحث عن الكيفية فيقول: إنا لنؤمن ہما جاء فى الكتاب الكريم من 
أن الجن كانوا يسترقون السمع. ومنعوا من ذلك بعد بعثة النبي 88 ولكن لا نعرف 
كيف كانوا يسترقون السمع. ولا نعرف كنه الحرس الذين منعوهم"!". ويقول -أيضا- 
” الكتاب الكريم آخبر بأن الشياطين أرادوا أن يختطفوا شيئا من أخبار الغيب مما لدى 
الملانكة الكرام. فس أطت عليهم الشهب المشتعلة. والنجوم المتقدة. فأحرقتهم. ولا 
نبحث عن معرفة كنه ذلك. ولا ننعم فى النظر, لندرك حقیقته لأنا لم نوت من الوسائل 
والأسباب ما يمكننا من معرفة ذلك معرفة صحيحة. تجعلنا نؤمن به إيماناً مبنياً على 
البرهان بوسائله المعروفة. وليس لنا إلا التصديق بما جاء فى الكتاب وأوحى به إلى النبي 


الكريم. والبحث وراء ذلك لا يقفنا على علم صحيح. بل على حدس وتخمين. لا حاجة 


للمسلم به للاطمئنان فى دینه فالأحرى به أن يعرض عنه لثلا يحيد عن القصد. ويضل عن 
سواء السبيل". 

بینما في موضع آخر يذهب إلى رأي في استراق الجن للسمع یصرح بانه خالف فيه 
رأي كثير من المفسرين فيقول عند تفسير قوله -عز وجل-: 

۲ إِلَّامَنْخَلِفَ الْحَظمَدَ نع شبات اقث 4 "أي : إلامن لاحت له بارقة من ذلك 
الجمال. وعنت له سانحة منه. فتخطفت بصيرته کالشهاب الثاقب. فحن إلى مثلها. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲|هذه الأقوال للشیخ المراغي[ت۷۱ ۱۳ه] -رحمه الله-. 

(۲) تفسير المراغي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.الطبعة الأولى. ۱۳۱۵ هی 
۹ .. 


(1) المصدر السابق :۱۶/۱ 
)د( سوره الصافات: ۱۰ 


| 5 


وصبت نفسه إلى أختها. وهام بذلك الملکوت العظيم باحثا عن سر عظمته. ومعرفة 
كنه جماله. وهم من اصطفاهم الله من عباده. وآتاهم الحكمة من لدنه. وأيدهم بروح 
من عنده. وهم أنبياؤه وأولياؤه الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء 
والصالحين....وقد نحونا بهذا نحوا آخر یخالف ما في كثير من التفاسير إذ أنهم قالوا إن 
خطف الخطفة كان من الشيطان حين أراد أن يسترق السمع ويأخذ أخبار السماء 
فأتبعه شهاب ثاقب فأحرقه ولم يستطع أخذ شىء منهاء وعصم الله وحيه وکتابه .۱۳ 
ويسوق رأيا غير ماسبق وينقله عن آخرين فيقول :" يرى قوم أن مقاعد السمع هی 
مواضع الشبه التي يوسوس بها الجن فى صدور الناس. ليصدوهم عن اتباع الحق. 
والحرس: هی الأدلة العفلية التي نصبها سبحانه لهداية عباده. والشهب الأدلة الكونية 
التي وضعها فى الأنفس والآفاق. 
وعلى هذا يكون المعنی: إن القران الكريم بما نصب من الأدلة العقلية والأدلة 
الكونية حرس للدين من تطرق الشبه التي كان الشياطين يوسوسون بهافى صدور 
الزاتفین. ويحوكونها فى قلوب الضالين. ليمنعوهم من تقبل الدين والاهتداء بهديه. فمن 
یکفر فی إلقاء الشكوك والأوهام فى نفوس الناس بعدئذ يجد البراهين التي تقتلعها من 
وھا 
الجواب عنها: 
ورد في هذه النصوص تأويلان لاستراق الجن للسمع: 
أحدهما : أن المراد بالخطفة بارقة من الجمال. عنت له سانحة منه. فتخطفت 
بصيرته كالشهاب الثاقب. 
الثاني : أن مقاعد السمع هى مواضع الشبه التي يوسوس بها الجن فى صدور 
الناس. والحرس: هی الأدلة العقلية التي نصبها سبحانه لهداية عباده. والشهب الأدلة 
الكونية التي وضعها فى الأنفس والآفاق. 


.۹۹/۲۹ تفسير المراغی‎ )١( 


ولم يذكر لهذين التأويلين قرينة معتبرة تدل على صحتهما. وهما تأويلان 
لايساعدهما السياق. ولاتؤيدهما اللغة. بل إن ذلك نوع من التكلف البعيد لبيان معنى 
الایات. 
وفي مثل هذه التأويلات والتعسفات البعيدة یقول سید قطب [ت ٩‏ ۸ ۱۲هب]-رحمه 
الله- :"إذا كان المصدر الذي يزعم الکهان آنهم یستقون منه معلوماتهم عن الغيب. 
يقرر أنه هولا يدري عن ذلك شيثاً فقد انقطع کل قول. وبطل کل زعم. وانتهی آمر 
الکهانة والعرافة. وتمحض الغیب لله. لا يجترئ آحد على القول بمعرفته, ولا على التئبؤ 
به. وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من کل وهم وکل زعم من هذا القبیل! وأعلن 
رشد البشرية منذ ذلك الیوم وتحررها من العرافات والأساطیر! آما آين یقف ذلك 
الحرس؟ ومن هو؟ وکیف يرجم الشپاطین بالشهب؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه 
القرآن ولا الأثر شيثاء ولیس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغیب شيثاء ولو علم 
الله أن في تفصیله خیرا لنا لفعل. وإذ لم یفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث لا 
يضيف إلى حیاتنا ولا إلى معرفتنا المثمرة شيئا! ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول 
الشهب. وأنها تسیر وفق نظام كوني. قبل البعثة وبعدها ووفق ناموس یحاول علماء 
الفلک تفسیره. بنظریات تخطئ وتصیب. وحتی على فرض صحة هذه النظریات فان هذا 
لايدخل في موضوعناء ولا یمنع أن ترجم الشیاطین بهذه الشهب عند انطلاقها. وأن 
تنطلق هذه الشهب رجوما وغیر رجوم وفق مشيئة الله الذي يجري عليها القانون! فأما 
الذين يرون في هذا كله مجرد تمثیل وتصوير لحفظ الله للذکر من الالتباس بأي باطل. 
وأنه لا يجوز أن يؤخذ على ظاهره. فسبب هذا عندهم آنهم یجیتون إلى القرآن بتصورات 


مقررة سابقة في أذهانهم. آخذوها من مصادر أخرى غير القرآن ثم يحاولون أن یفسروا 
القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم من قبل. ومن ثم يرون 
الملاتكة تمثيلا لقوة الخير والطاعة. والشياطين تمثيلا لقوة الشر والمعصية. والرجوم 
تمثيلا للحفظ والصيانة ... إلخ لأن في مقرراتهم السابقة- قبل أن يواجهوا القرآن- أن 
هذه المسميات: الملائكة والشياطين أو الجن. لا يمكن أن يكون لها وجود مجسم على 
هذا النحو. وأن تكون لها هذه التحركات الحسية. والتأثيرات الواقعية!!! من أين جاءوا 
بهذا؟ من أين جاءوا بهذه المقررات التي يحاكمون إليها نصوص القرآن والحديث؟ 


٠‏ کس تاج دم ار رر و اتی سم ملح صم قف سد نود 


إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره. وفي التصور الإسلامي وتكوينه أن 
ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور سابق, وأن يواجه القرآن بغیر مقررات تصورية أو 
عقلية أو شعورية سابقة. وأن يبني مقرراته كلها حسبما يصور القرآن والحديث حقائق 


هذا الوجود. ئ0 


(۱) في ظلال القران. ط دار الشروق. القاهرة.ط السابعة عشرة, ۱۲؛اه 1 /۳۷۲۰. 


ہن o‏ ہے خم عفد و ۳ 


المطلب الثاني : الجمع بين کون النجوم زينة للسماء. ور جم الشیاطین بها. 
ذكر الله تعالى أنه زين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجوماً للشیاطین فقال- 


4 
orld‏ گر وم کوپہے ےر ہے 


ے‫ مره رک 2 رص کنتسوہس رج کے ص | اوه ا ہے ہی ے 
عزوجل- : #ولقد زیت الما الد یاہمصلہیح وجعلتھا رجوما این واعتدنا طم عذَاب السَعير ۱4 


ارس کے رسد 


وفي موضع آخر قال تعالی: ط إِنَ رن امآء لت رة الک رک (رت)) وَحِفظا َكل شَیطلنتَاری 4 
۲ فکیف یمن الجمع بین کون المصابیح والکواکب زينة. وكونها رجوماً للشياطين 
وحفظاً للسماء؟. 

یمن الجمع بینهما ہما ذکره عدد من العلماء. فمن ذلك : 

-١‏ قال القرطبي-رحمه الله- : توَجَملعهَا جوا لسن 4 أي جعلنا شهبها. فحذف 
المضاف دلیله ۲ |لامن فطع نع ات اف 4 ۳۱ وعلی هذا فالمصابيح لا تزول 
ولا برجم بها. 

وقیل: إن الضمير راجع إلى المصابیح على أن الرجم من أنفس الکواکب. ولا یسقط 
الکوکب نفسه انما ینفصل منه شي ء يرجم به من غير أن ینقص ضوعه ولا صورته.". 

۲ - ماذکره الرازي-رحمه الله- في تفسیره بقوله :" فان قیل : جعل الكواكب 
زينة للسماء يقتضي بقاء‌ها واستمرارها وجعلها رجوماً للشیاطین ورمیهم بها يقتضي 
زوالها. والجمع بینهما متناقض, قلنا : لیس معنی رجم الشیاطین هو آنهم يرمون 
بأجرام الکواکب بل يجوز أن ینفصل من الکواکب شعل ترمی الشیاطین بها وتلك 
الشعل هي الشهب وما ذاک الا قبس يؤخذ من نار والنار باقیة 1*. 

؟ - وقال ابن كثير -رحمه الله- :" الکواکب التي وضعت فیها من السیارات 
والثوابت وقوله تعالی ؟وَجَمَلَئَها جوم لین 4 عاد الضمير في قوله : #وَجَمَلَتَهَا # على 


((| سورة الملک:۵. 

(۲) سورة الصافات:۷-1. 

(۲) سورة الصافات:۱۰ 

| ؛) تفسیر القرطبي ۱۸ / ۲۱۱-۲۱۰ 
(۵) تفسير الرازي ۲۰ /۵۲. 


کی رر اج اجب و هو یسوط 1111 1 1 BIRRA‏ 


جنس المصابيح لا على عينها. لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من 
دونها وقد تكون مستمدة منها والله أعلم ۱۳ 

؛ - وسبق ذكر ماقاله الشيخ ابن عثيمين سرحمه الله- : جعلنا شهابها الذي 
ينطلق منها؛ فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. فالشهب: نيازك تنطلق 
من النجوم. وهي كما قال أهل الفلک: تنزل إلى الأرض. وقد تحدث تصدعا فيها. أما 
النجم فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها.". 

وملخص تلك الأقوال في الجمع بين كون المصابيح والكواكب زينة. وكونها 
رجوماً للشياطين وحفظاً للسماء مايلي: 

أ - أن الرجم بالشهب لابالكواكب. وإضافته إلى الکواکب من حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. 

ب - يجوز أن ينفصل من الكواكب شعل ترمى الشياطين بها. وتلڪ الشعل هي 
الشهب. 

ج - الضمير في قوله : #وَجَعَلَتَهَا # يعود على جنس المصابيح لا على عينها. لأنه لا 
يرمي بالکواکب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها. 

د - آنها من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الکل, فيكون المعنى : شهابها الذي 


.۷۲/ ۱4 تفسيرابن كثير‎ )١( 
.۳۱٣۲/۱ القول المفید‎ )۲( 


المطلب الثالث : إاشكال کون رجم الجن بالنار وهم مخلوقون من نار. والجواب 
عدة, 

أورد بعض المفسرين إشكلاً في كون الشهب التي يرمي بها مسترق السمع من 
الجن نارآ وهم مخلوقون من نار, وأجابوا عنه بعدة أجوبة. منها : 

١‏ - ذكرهذا الإشكال الرازي -رحمه اللّه- حیث قال :" الجن مخلوقون من النار. 
والنار لا تحرق الناربل تقويها. فكيف یعقل أن يقال : إن الشياطين زجروا عن استراق 
السمع بهذه الشهب"١".‏ 

وأجاب عنه بقوله :" أن النار قد تكون أقوى من نار أخرى . فالأقوى يبطل الأضعف. "۲ 

؟-وقال البيضاوي[ت184ه] -رحمه الله- :"لا يقال : إن الشيطان من النار فلا 
يحترق لأنه ليس من النار الصرف كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار 
القوية إذا استولت على الضعيفة استهاکتها.۲۲. 

؟ - ولعل من أسدها ماذکره ابن حجر -رحمه اللّه- بقوله :" الجواب أن آصلهم من 

3 ا اتن عرد اقا لهاع “قش الاك شر ےس هر “قات یں رت ھا وت قد ا مدق 2 سے ےم جات و زع ےہ س سا هت 7 
النار كما ان اصل الادمي من التراب. وكما ان الادمي لیس طينا حقيقة كذلك الجني ليس 
خرص یه سم ایح 3 1 37 فا كد 8 م اه سے لقع سر سن سط سر ولاه 
تارا حقيقة. وقد وقع في الصحیح في قصة تعرض الشیطان للنبي 28 انه قال :(فاخذته 
فختفته حتی وجدت برد ريقه على يدي )ا قلت : وبهذا الجواب بندفع إيراد من استشگل 


وسار سے سل ص 


قوله تعالیظ الامن حطف التطقة اعد شبات ناف 4 ۸ افقال كيف تحرق النار الثَارَ؟."11. 


.۵ 1/۳۰ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسیر البيضاوي. تحقیق : محمد عبد الرحمن المرعشلي,دار إحياء التراث العربي - بیروت.الطبعة 
الأولى - ٤٤٦۱ھ‏ ۵ /۷. 

)٤(‏ آخرجه آبوداود ۸1١/١‏ ولحمد ۱۱۳/۱. وصححه ابن حجر كما في النص المنقول. 

(4) سورة الصافات:۱۰ 

(1) فتح الباري 5 / 540. 


الخاتمة: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والشكر له على التوفيق والامتنان والفضل 
والإنعام لما یسر من إكمال هذا البحث الذي كان من أهم نتائجه ما يلي : 

.١‏ أهمية الإيمان بالغیب في الإسلام. وعظم مکانته. 

؟. الاستراق في اللغة هو التسمع خفية . 

۳ تضافرت الأدلة من كتاب اللہ وسنة رسوله-صلی الله عليه وسلم- على ثبوت 
استراق الجن للسمع. 

4 بينت تلك الأدلة من القران الكريم والأحاديث الثابتة عن النبي88 المراد باستراق 
الجن للسمع وصفته.وانه على وجه السرعة والحفية. وبهيئة معينة. وربما كان 
الاستراق من السماء الدنياء وقد يكون من السحاب. وأن ما يسترقه الجني يلقيه 
إلى وليه من الكهان بنوع من الترديد للكلام في أذن الكاهن. 

د. استراق الجن للسمع قبل بعثة النبي-صلی الله عليه وسلم-. وأما بعد بعثته فة د 
اختلف فيه العلماء على قولين أولهما : القول بانقطاع استراق الجن للسمع بعد 
البعثة. والثاني: أنه بقي منه شيء قليل. والراجح عند الباحث هو القول بانقطاع 
استراق الجن للسمع بعد البعثة. 

1. وكذلك اختلف العلماء في بقاء استراق الجن للسمع بعد موت النبي-صلى الله 
عليه وسلم- على قولين : آحدهما القول بانقطاعه. والآخر ببقائه معللين انقطاعه 
زمن البعثة لتلا يلتبس الوحي بالكهانة. ورجح الباحث القول بالانقطاع. مع 
مناقشة ذلك التعليل. 

۷ القول بانقطاع استراق الجن للسمع لايعني أنهم لايحاولون الاستراق. وقد ورد 
عن ابن عباس رضي الله عنها- أنهم يتسمعون ولكن لايسمعون. 

۸ عند القائلين ببقاء استراق الجن للسمع فإنهم يقولون بعدم تمكنهم من 
استراق ما یتعلق بالغيب المطلق. أو وحي الله لرسله -عليهم السلام- لأن الله 
منعهم من ذلك كما قال همع السّمْع وه 4. وأن مايسترقونه قد يكون 
من الأمور المعتادة عند بعض الناس. 


استراق الجن للسمع "دراسة عقدیة" 


۸۸ 


4. وکماثبت استراق الجن للسمع فقد ثبت - أيضاً- رميهم بالشهب فتحرقهم 
كما آخبر بذلك النبي-صلى الله عليه وسلم-. 

۰ وهل كان الرجم لمسترق السمع موجوداً قبل البعثة؟ اختلف في ذلك العلماء 
على قولين أحدهما بمنعه قبل البعثة. والآخر بوجوده. ويمكن الجمع بينهما 
بالقول بأنه قبل البعثة لم يكن كثيرا. ثم كثر بعد البعثة. 

۷ اتفق العلماء على أن رمي مسترقي السمع بالشهب هو من دلائل نبوة محمد- 
صلی الله عليه وسلم-. 

۲ من ینکر استراق الجن للسمع بالكلية لايستند في إنكاره إلى دليل صحيح أو 
برهان واضح. 

.١١‏ النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرجم بها الشياطين. وإنما ينطلق 
الشهاب منها. 

٤۔‏ الجن وان كان مخلوقاً من نار فان ذلك لايمنع أن يعذب. وقد تكون التي خلق منها 
الجن ليست ناراً صرفة. وحتی لوكانت كذلك فان الله لايعجزه شيء. 

هذا مايسر الله بحثه. فما كان من صواب فمن الله وحده. وماكان من خطأ فمن نفسي 


والشيطان. واستغفر الله من ذلك. 
والله آعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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